


الإشـــراف العـــــام
مركز الاتصال المؤسسي

اللجنة الإعلامية

رسالتنــــا

رؤيتنــــــا

قيمنـــا

نحــن جمعيــة إســامية أهليــة، تلتــزم 
بالمنهج الإســامي المســتمد مــن الكتاب 
والسنة، والقائم على الشمول والوسطية.
نســعى إلــى التوجــه مع المجتمــع أفرادًا 
ومؤسســـــات ونظمًــا، نحــــــو الالتــــــزام 
بالإســام كمرجعية عليا ومنهاج شــامل 
للحيــاة. ونتعــــــاون مــع كافــة الجهـــــات 
الرســمية والأهليــة علــى تنميــة الوطــن 
وازدهاره وتعزيز وحدته الوطنية. ونؤمن 
بالوحــدة الخليجية، وندفــع نحوها. كما 
نســعى إلى تعزيز انتماء المجتمع للعالمين 
الشــعوب  ونــؤازر  والإســامي.  العربــي 
إلــى  ســعيها  في  والإســامية  العربيــة 

النهوض والوحدة.
والتوعيــة  الدعــوة  ذلــك:  في  وســبيلنا 
العامة، وبناء النماذج المؤسسية المتميزة، 
والاســتثمار الفعال للعلاقات المجتمعية، 

في إطار من التكامل والمشاركة.
ونؤكــد أن مــا يؤهلنــا لتحقيــق ذلك هو 
وتربيــة  الداخلــي،  بالبنــاء  اهتمامنــا 
المنتســبين تربية شــاملة، وحسن توظيف 

طاقاتهم، لحمل رسالتنا باقتدار.

لجمعيــة  الداخلــي  التماســك  تعزيــز 
الإصلاح وتنمية قدراتها وأدوات التأثير 
والفِعْل لديها، لتصبح قادرة على تحقيق 
انتشــارٍ أوســع وانفتــاح شــامل وتطويــر 
وجــودٍ لهــا مؤثِّــر في المجتمــع البحريني، 
خدمةً للإسلام والهُويـة وتنمية الوطن. 
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عقـــدت جمعيـــة الإصـــاح في تمام 
الســـاعة الثامنـــة من مســـاء الأربعاء 
2024/7/24 جمعيتهـــا العموميـــــــة 
غيـــر العادية عن بعد، وذلك لمناقشـــة 
التقاريـــر الأدبيـــة لبعـــض قطاعـــات 
الجمعيـــة والتصويت علـــى بيع عقار 
غيـــر مجد اقتصاديـــاً وكذا التصويت 
على إضافــــــة بند  إلى المـادة )9( من 

للجمعية. الأساســـي  النظام 
حيـــث افتتحـــت الجمعيـــة العموميـــة 
بتـــاوة آيـــات مـــن القـــرآن الكـــريم ثم 
كلمـــة لفضيلـــة الدكتـــور عبداللطيـــف 
مجلـــس  رئيـــس  الشـــيخ  أحمـــد  بـــن 
إدارة الجمعيـــة رحـــب فيهـــا بأعضـــاء 
الجمعيـــة العمومية لجمعيـــة الإصلاح 
مثمنًـــا الدور الكبيـــر لأعضاء الجمعية 
ولمجلـــس إدارتهـــا علـــى مـــا بذلـــوه من 
جهـــود في إنجاح مشـــروعات الجمعية 
وتحقيق أهدافهـــا مؤكداً أن حضورهم 
وتفاعلهـــم المســـتمر وجهودهـــم التـــي 
يبذلونهـــا لتحقيـــق أهـــداف الجمعيـــة 
وخطتهـــا الاســـتراتيجية هـــي الركيزة 
الأساســـية لنجاح الجمعية في أعمالها. 
كمـــا توجـــه بجزيل الشـــكر وعظيم 
الامتنـــان لصاحـــب الجلالـــة الملـــك 

المعظـــم حمد بـــن عيســـى آل خليفة 
حفظـــه الله تعالـــى علـــى موافقتـــه 
تـــاج  حفـــل  رعايـــة  علـــى  الكريمـــة 
الوقـــار الثالـــث والذي ســـوف تقيمه 
الجمعيـــة مـــع نهايـــة العـــام الحالي 
حافـــظ   300 مـــن  أكثـــر  لتكـــريم 

وحافظـــة للقـــرآن الكـــريم.
كمــــــــا استعـــــــرض عـــــــــدداً مـــن 
الانجـــازات التي قامـــت بها الجمعية 

خـــال العـــام المنصرم.
ومنهـــا متابعة تنفيـــــذ الأهـــــــداف 
الاســـتراتيجية للأعـــــــوام 2024 - 

2028م
و العمـــل علـــى مواجهـــة الظواهـــر 
خـــال  مـــن  المجتمـــع  في  الســـلبية 
تشـــكيل لجنة توجيهيـــة وفريق عمل 

بذلك. مختـــص 
وكـــذا العمـــل على إقامة شـــراكات 
مجتمعيـــة مـــع مؤسســـات مختلفـــة 
العديـــد  وإتاحـــة  وحكوميـــة  أهليـــة 
للشـــباب  التطوعيـــة  الفـــرص  مـــن 
تطويـــر  علـــى  والعمـــل  والشـــابات، 
بـــن  عبدالعزيـــز  الشـــيخ  مســـابقة 
محمـــد آل خليفـــة لتحفيـــظ القرآن 
الكريم التي ســـتقام بحلتها الجديدة 

مـــع نهايـــة العـــام الحالي.
جمعيـــة  رئيـــس  كلمـــة  وأعقـــب 
الإصـــاح عرضًـــا للتقريـــر الأدبـــي 
للقطـــاع الخيري والقطـــاع الطلابي 
وإدارة العمـــل النســـائي ومـــا قامـــت 
بـــه هـــذه القطاعـــات من إنجـــازات 
ملموســـة خـــال الفتـــرة الماضيـــة.

كمـــا  تم فتـــح بـــاب التصويت على 
بيع عقار غيـــر مجد اقتصادياً حيث 
تمـــت الموافقة على ذلـــك بالأغلبية.

كمـــا فتـــــح بـــاب التصويـــت علـــى 
تعديـــل النظـــام الأساســـي بإضافـــة 
البنـــد رقـــم )12( في المـــادة )9( مـــن 
الباب الثـــــاني  وتتضمــــــن ) إنشـــاء 
مؤسســـة نهاريـــة لرعايـــة الوالدين( 
حيـــث تم الموافقة علـــى إضافة هذا 

البنـــد بالأغلبيـــة اللازمة.
جديـــر بالذكــــــر أن الاجتمــــــاع تم 
بإشـــراف وزارة التنمية الاجتماعية.
هـــذا وقـــد ختـــم الاجتماع بشـــكر 
رئيـــس مجلـــس الإدارة لأعضـــــــــاء 
الجمعيـــة العمومية على حضــــورهم 
لهــــــــم التوفيق  وتفاعلهــــــم متمنيـــاً 

والنجـــاح في كل أعمالهـــم. 

جمعيـــة الإصـــلاح تعقد 
جمعيتها العمومية غير 

العادية لعام 2024
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أقـــام فـــرع جمعية الإصـــاح بالحـــد صالونـــه الثقافي 
مســـاء يـــوم الإثنـــن 1 يوليـــو 2024 والـــذي كان بعنوان 
"بنفـــت بـــي.. الفكـــرة، التطبيق، وإرشـــادات الســـامة" 

للســـيد نـــزار معـــروف المديـــر العام المســـاعد للتســـويق 
والابتكار في شـــركة بنفت. وقـــد حضره عدد من أعضاء 

ومحبيها. الجمعيـــة 

أقـــام مركـــز المعالي نشـــاطاً تحـــت عنوان "أرض الاســـراء" 
بتاريـــخ 6 يوليـــو 2024 ويهـــدف إلى  تســـليط الضـــوء على 
القضيـــة الفلســـطينية والتركيـــز علـــى أهميـــة الأدوات التي 
نمتلكهـــا في هواتفنا لمواجهة العـــدو وفي الفضاء الإلكتروني. 

وقـــد احتـــوى النشـــاط على محاضـــرة عن أرض الإســـراء 
والمعـــراج، دورة في فـــن التصوير، دورة في فـــن الخطابة دورة 
في كتابـــة المحتـــوى الرقمـــي وكان عـــدد المشـــاركين فيها 40 

. لباً طا

"بنفت بي.. الفكرة، التطبيق، وإرشادات السلامة" 
في الصالون الثقافي بفرع بالحد

المعالي يُنظـــم نشــــاط "أرض الإســــــراء"
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النســـائي  العمـــل  إدارة  أقامـــت 
فـــرع الحـــد وبالتعـــاون مـــع إكليـــل 
القيـــم والأخـــاق برنامـــج  لتعزيـــز 
"فخـــورة بحجابـــي" للفئـــة العمريـــة 
مـــن 10 إلـــى 14 ســـنة. وذلـــك يـــوم 
الســـبت 29 يونيـــو 2024م الموافـــق 
مـــن   . 1445هــــ  الحجـــة  ذو   23
الســـاعة الحادية عشـــر صباحاً إلى 
الســـاعة الخامســـة عصـــراً وذلـــك 
بقاعـــة الشـــيخ عبدالرحمن الجودر 

بجمعيـــة الإصـــاح بالمحـــرق.
وبرنامـــج فخورة بحجابـــي برنامج 
ثقـــافي يهـــدف إلـــى تزويـــد الفتيات 
بـــكل ما يخـــص لبس الحجـــاب من 
الناحيـــة  الشـــرعية ومـــن  الناحيـــة 
التربويـــة ويزيل الشـــبهات المرتبطة 

بالحجاب، بالإضافـــة إلى تزويدهن 
بطرق العناية بالشـــعر والبشـــرة في 
المرحلـــة العمريـــة التي يمـــررن بها.
شـــاركت في البرنامج 126 مشاركة 
البحريـــن،  مناطـــق  مختلـــف  مـــن 
ثـــاث  البرنامـــج  تضمـــن  وقـــد 
محطـــات، المحطـــة الأولـــى تناولت 
الجانـــب المعرفي والشـــرعي المرتبط 
بالحجـــاب قدمتهـــا الأســـتاذة أمينة 
الثانيـــة  والمحطـــة  ســـيار،  يوســـف 
القائـــد  عبيـــر  الأســـتاذة  أدارتهـــا 
وتضمنت رد شـــبهات والإجابة على 
أســـئلة تثار حول الحجاب الشرعي 
والســـتر والحشـــمة  وقيـــم الحيـــاء 
للفتاة، أما المحطـــة الثالثة فقدمتها 
ضيفـــة  باقـــي  مـــريم  الدكتـــورة 

شـــعر  بعنـــوان  وكانـــت  البرنامـــج 
ومراهقـــة  جميلـــة  وبشـــرة  جميـــل 
أجمـــل تحدثـــت فيها عـــن التغيرات 
التـــي تحـــدث للشـــعر والبشـــرة في 
العوامـــل  وبينـــت  المراهقـــة  فتـــرة 
التـــي تســـاعد علـــى بشـــرة صحية 
وشـــعر صحي وبينت كيفيـــة العناية 
هـــذه  تخللـــت  والشـــعر،  بالبشـــرة 
المحطـــات تعقيبات قيمة للأســـتاذة 

نســـيبة خليفـــة الجيـــران.
وقـــد حـــاز البرنامـــج علـــى رضـــا 
الفتيـــــــات المشاركـــــــات وأمهاتهـــن 
حيث أشـــدن بالجهـــود المبذولة فيه، 
وأبديـــن رغبتهن في مشـــاركة بناتهن 
في البرامـــج القادمـــة التـــي يقدمها 

لفرع. ا

العمل النسائي بالحد يُقيم برنامج فخورة بحجابي
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كعادتها الســـنوية نظمت واحات القرآن الكريم 
فـــرع الرفـــاع الحفل الختامـــي للـــدورة الفصلية 

للســـنه الدراسية ٢٠٢٣-٢٠٢٤
حيـــث تم تكـــريم الحافظات لكتـــاب الله تعالى 
كامـــاً والحافظـــات لأجزاء منـــه واللواتي أتممن 
القـــراءة بالســـند ممن حصلن على شـــهادات من 
إدارة الأوقاف الســـنية وكذا المعلمات والإداريات.

نظـــم القطـــاع الشـــرعي بجمعيـــة الإصـــاح محاضرة 
للشـــيخ عبدالرحمـــن المناصيـــر تحت عنـــوان " أنين غزة 
ألطـــاف وأعطـــاف " وذلـــك بمســـجد جمعيـــة الإصلاح 

بالمحـــرق بتاريخ 15 يوليـــو 2024.

في جـــو من الأخوة والألفـــة نظمت إدارة العمل 
النســـائي بفرعـــي الرفـــاع ومدينة عيســـى لقاء 
عيـــد الأحباب بمطعم الروشـــنة بمنطقة ســـند 
ويهـــدف اللقـــاء إلى تعزيـــز  التواصـــل  وتقوية 
الروابـــط بين العضـــوات من مختلـــف الأجيال.

يــــم  واحات القـــــــــرآن الكر
بالرفــــــاع تُقيـــــــــــم حفـــــــل 
يـــــــــــم للحافظـــــــــــــــات  تكر

لكتـــاب الله تعـــالى

أنيـن غزة ألطـــاف وأعطـــاف

لقـــاء الأخــــوات في فـرعي 
الرفــــاع ومدينـــــــة عيسى 



أعلنت "كاف الإنســـانية" بجمعية 
مبـــادرة  إطـــاق  عـــن  الإصـــاح، 
التحـــول الرقمي لتمريـــر واعتماد 
المعامـــات المصرفيـــة، وذلـــك في 
خطـــوة مهمة نحـــو تطويـــر العمل 
المالـــي للجمعية وتعزيز الشـــفافية 
وذلـــك  عملياتهـــا  في  والفعاليـــة 
البحريـــن  بنـــك  مـــع  بالشـــراكة 
الإســـامي الذي قدم الدعم الفني 
والبنـــى التحتيـــة اللازمـــة لنظـــام 
ســـاهم  ممـــا  الرقمـــي،  التحـــول 
في تحقيـــق السلاســـة والأمـــان في 
المعامـــات المالية للجمعيـــة. وتعُدّ 
"كــــــاف الإنســـانية" أول جمعيـــــــة 
خيريـــة في مملكة البحريـــن تطُبق 
نظام التحـــول الرقمـــي لمعاملاتها 
المصرفيـــة، مما يعُدّ إنجـــازًا هامًا 
يسُـــاهم في تعزيز مكانـــة الجمعية 
كرائدة في مجال العمل الإنســـاني.

المبـــادرة  هـــذه  أهـــداف  وتتمثـــل 
في تســـريع عمليـــة تمريـــر واعتمـــاد 

المعامـــات المصرفيـــة، ممـــا يوفـــر 
الجمعيـــة  علـــى  والجهـــد  الوقـــت 
النظـــام  يعُـــزز  كمـــا  وشـــركائها. 
خـــال  مـــن  الشـــفافية  الرقمـــي 
إمكانيـــة متابعـــة جميـــع المعامـــات 
الماليـــة بشـــكل دقيـــق وواضـــح، مما 
يضمـــن اســـتخدام الأمـــوال بشـــكلٍ 
فعـــال ويقلل مـــن مخاطـــر الاحتيال 
بفضـــل التحكـــم الصـــارم في جميع 
المعامـــات الماليـــة. بالإضافـــة إلـــى 
ذلـــك، ستسُـــاهم المبادرة في تســـريع 
للأســـر  المالـــي  التحويـــل  عمليـــات 
المكفولـــة مـــن قبـــل الجمعيـــة، بمـــا 
يساعــــد علـــى تلبيـــة احتياجاتهــــــم 
الأساســـية بشكل أســـــــرع وأكثـــــــر 

. ة ء كفا
مـــن جهتـــه، أشـــــــاد الرئيــــــــس 
التنفيذي في "كـــــــاف الإنســـانية"، 
الأســـتاذ محمد جاسم سيار، بدور 
البنـــك في إطـــاق هـــذه المبـــادرة 
قائـــاً: "نتقـــدم بخالـــص الشـــكر 

لبنـــك البحريـــن الإســـامي علـــى 
جهـــوده الكبيرة في تســـهيل عملية 
الانتقـــال والتحـــول. كمـــا نفتخـــر 
بإطـــاق مثـــل هـــذه المبـــــــادرات، 
والتـــي تعُـــدّ خطـــوة مهمـــــة نحـــو 
تطويـــر العمــــــل المالـــي للجمعيـــة 
والفعاليـــة في  الشـــفافية  وتعزيـــز 
عملياتهـــا. ونأمـــل أن تلهـــم هـــذه 
المبـــــادرة الجمعيـــــــات الخيريــــــة 
الأخرى في مملكـــة البحرين لاتباع 

نفــــــس النهـج."
وتعُـــــــدّ كـــــــاف الإنســـانية مـــن 
الرائـــدة في  الجمعيـــات الخيريـــة 
تعمـــل  حيـــث  البحريـــن،  مملكـــة 
على تقديم المســـاعدات الإنسانية 
للمحتاجين في البحرين وخارجها. 
وتتمتـــع الجمعيـــة بســـجل حافـــل 
مـــن الإنجـــازات في مجـــال العمل 

الإنســـاني والخيـــري.

الأستاذ محمد جاسم سيار
الرئيس التنفيـــذي لكاف الإنسانيـة

بالشـــراكـــة مع بنـــك البحــــرين الإســـــلامــــي 
كاف الإنســـانية تُحـــدث نقلـــة نوعيـــة في عملها 
بفضل التحـــول الرقمي لمعاملاتهـــا المصرفية 
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ومنـــذ أن عرفته وهـــو محافظ علـــى أداء الصلاة 

الإثنـــن  صيـــام  علـــى  ويواظـــب  المســـجد،  في 

والخميـــس، وكان يذهـــب بســـيارته يوميـــاً مـــن 

الرمـــان،  رأس  في  الســـابق  الإســـكان  وزارة  مبنـــى 

الظهـــر  صـــاة  لأداء  الفاضـــل  مســـجد  إلـــى 

جماعـــة، واســـتمر على هـــذا المنوال إلـــى أن لقي 

 الله - كمـــا أحســـبه - بصفحـــة بيضـــاء نقيـــة.

ولـــد المرحـــوم في شـــهر ينايـــر مـــن عـــام 1953م، 

وبعـــد حصولـــه علـــى شـــهادة الثانويـــة العامـــة 

علـــى  منهـــا  وحصـــل  الخليـــج،  بكليـــة  التحـــق 

الكميـــات،  مســـح  تخصـــص  في  الدبلـــوم  شـــهادة 

ثم التحـــق بـــوزارة الإســـكان، بوظيفـــة مهندس 

 مســـح كميـــات. له مـــن الذريـــة ولـــدان و4 بنات.

محــــــــرم   2 الاثنـــن  يـــوم  الله  رحمـــه  تـــوفي 

ودفـــــــن  2024م،  يوليـــو   8 الموافـــق  1445هــــ 

وودعـــــــه  عليـــه  وصلـــــى  المحـــــــرق،  بمقبــــــرة 

المئـــات. عددهــــــــم  بلـــــــغ  غفيـــــــر   جمـــــــع 

بـــه في  أبـــا محمـــد، وألحقنـــا  أخانـــا  رحـــم الله 

. مـــن الجنـــة  الفـــردوس الأعلـــى   الصالحـــن في 

والآن، لنطلـــع على مقـــالات وخواطر من عاشـــره 

مـــن إخوانه وتلاميـــذه ومحبيـــه، وهي شـــهادات 

صـــدق في حقـــه، مصداقاً لقـــول نبينـــا صلى الله 

عليه وســـلم: "أيما مســـلم شـــهد له أربعـــة بخير، 

أدخلـــه الله الجنة، فقلنا: وثلاثـــة؟ قال: وثلاثة، 

فقلنـــا: واثنـــان؟ قال: واثنـــان، ثم لم نســـأله عن 

الواحد" رواه البخـــاري.

كمـــا هـــي ســـنة الله الجاريـــة إلـــى قيـــام الســـاعة، غادرنا 
إلـــى دار الحـــق الأخ العزيـــز أحمـــد محمد عبدالله حســـن 
فلامـــرزي، الـــذي شـــرُفت بمعرفتـــه منـــذ حوالـــي نصـــف 
قرن، توطـــدت علاقتـــي الأخوية بـــه في القـــرن الماضي، في 
شـــهر أكتوبـــر 1977م، عنـــد التحاقـــي بالعمل محاســـباً في 
وزارة الإســـكان، حيـــث كان يعمـــل مهنـــدس كميـــات. حيث 
وكان في نهايـــة الـــدوام يوصلني بســـيارته الهونـــدا الزرقاء 
 الصغيـــرة يومياً إلـــى منزلي القريـــب من منزلـــه في المحرق.

الســـــيرة الذاتيـــــة

في رثاء الشيخ أحمد فلامرزي 8

أحمـــــد فلامــــــرزي
شيخنا الذي رحل.. 

تاركاً بصمته والأثر
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لـــم يكـــن المـــوتُ - قـــطُّ - زائـــراً 
غريبـــاً، إنمـــا هـــو معنا، يقَيـــلُ حيث 
بِتنـــا، ينتظـــرُ  قِلنـــا، ويبَيـــتُ حيـــث 
الأمـــرَ بالمباغتـــة، إشـــاراتهُ واضحةٌ 
بيّنـــةٌ، يبُصرُها من كان له قلبٌ يعقِل 
بـــه، ويغفُـــلُ عنهـــا من غطّـــت بصرَهُ 
أغطيـــةُ الغـــرور. كـــم ودّعنـــا بالموتِ 
آبـــاءً، وغيّبنـــا في التـــرابِ إخواناً، ما 
كنا نظنُّ أن الزمانَ ســـيدورُ ســـريعاً، 
ليوُقفَنا في حضرتِهم نرقُبُ المشـــهد، 
الدنيــــــا،  مـــن  مشهــــــدَ خروجِهـــــم 
وولوجِهـــم بابَ الآخـــرة، ليَعبرُوا منه 

إلى لقـــاءِ الله.
فُنا  يا لـــه مـــن مشـــهدٍ رهيـــب، يعَُرِّ
عندمـــا  وحقيقتهَـــا،  الدنيـــا  قيمـــةَ 
نبُصرُهـــا بقلوبِنـــا ونحـــن ننظـــرُ إلى 
 - الِله  أمـــرَ  إنّ  المحتـــوم.  مصيرِنـــا 
والِله - أقـــربُ ممـــا نتصـــور، ففـــي 
لحظةٍ كلمحِ البصر، ســـتحيُن ســـاعةُ 
الرحيـــل، دون أن تتقـــدمَ أو تتأخـــر، 
ومـــا أصدقَ أبا بكـــرٍ الصديقَ، رضي 

الله عنـــه، حـــن قال:
كلُّ أمرئٍ مُصَبَّحٌ في أهلِهِ

والموتُ أدنى من شِراكِ نعلِهِ
إنّ الكيِّـــسَ مـــن عـــاش حياتـَــه يعُِدُّ 
زادَه لســـاعةِ رحيلِـــه، وصبـــرَ علـــى 
مشـــقةٍ سُـــرعانَ ما تنقضـــي، فتكون 
معبـــراً إلـــى نعيمٍ لا ينقضـــي. هؤلاء 
الأكيـــاسُ - عندما يموتون - يغَبِطُهم 
الأحيـــاءُ، ويتمنَّـــون أنْ لـــو كانت لهم 

أعمـــالٌ مثـــلُ أعمالِهـــم، يلقَـــون بهـــا 
ربَّهـــم، فيأمَنـــون لحظـــةَ عبورِهم.

وهكـــذا، رحل عنـــا اليـــومَ، من كان 
معنـــا بالأمـــس، يغُِذُّ الســـيرَ إلى ربِّه، 
ويَضى في طريقِه ولا يلتفت، شـــأنهُ 
شـــأنُ العُبّـــادِ من الســـلف. رحل عن 
دنيانـــا الفانيةِ من كان يقولُ لنفسِـــه 
كلَّ ليلـــةٍ في الثلـــثِ الأخيـــر، ما كانت 
تقولهُ امـــرأةُ حبيبٍ الفارســـي، وهي 
توقـــظُ حبيبـــاً بالليـــلِ والنـــاسُ نيام: 
قم يـــا حبيـــب، فـــإن الطريـــقَ ‏بعيد، 
وزادَنـــا قليل، وقوافـــلَ الصالحين قد 
ســـارت مـــن بـــنِ أيدينـــا، ونحن قد 

. بقِينا
رحـــل عنا مـــن كان في عزمِه صلباً، 
يتمثـــلُ قـــولَ التابعـــيِّ الجليـــلِ، أبـــي 
مســـلم الخولاني، رحمه الله: "أيظنُّ 
أصحـــابُ محمـــدٍ صلـــى الله عليـــه 
وســـلم أن يســـتأثِروا بـــه دوننَا؟ كلا، 
والِله لنزُاحمنَّهـــم عليـــه زحاماً، حتى 
أنهـــم قـــد خلَّفـــوا وراءَهـــم  يعلمـــوا 
رجـــالاً". هـــو والِله - في عبادتِـــه - 
الأمـــن،  الناصـــحُ  الســـلف،  شـــقيقُ 
رفيـــقُ القرآن، القائمُ الـــذي لا يفَترُ، 
والصائـــمُ الـــذي لا يفُطـــر، صاحـــبُ 
الهمـــة، الـــذي ملـــكَ زمـــامَ نفسِـــه، 
وحملهَا على الطريـــقِ حملًا، متمثلًا 
قـــولَ النبيِّ صلـــى الله عليه وســـلم: 
ــؤَدَةُ )أي التأنـــي( في كلِّ شـــيءٍ،  "التّـُ
إلا في عمـــلِ الآخـــرة"، فرحل حاملًا 

معـــه زاداً، قضـــى حياتـَــه كلَّهـــا جاهداً 
في إعـــدادِه.

علمَّنـــا - في صمـــتٍ - أنَّـــه لا خيرَ في 
ســـعةٍ من الدنيا ضيّقَـــت طريقَ الآخرة، 
الدنيـــا وألقـــى عنـــه متاعَهـــا،  ــقَ  فطلّـَ
وأحـــبَّ الآخـــرةَ وســـعى لهـــا ســـعيهَا. 
وكـــم وعظَتنـــا ســـيرتهُ بقـــولِ معـــاذٍ بنِ 
ــا حضرَتـْــه  جبـــلٍ، رضـــي اللهُ عنـــه، لَّـَ
الوفـــاة: "اللهـــم إنـــك تعلمُ أنّـــي لم أكن 
أحبُّ الدنيـــا وطولَ البقـــاءِ فيها لجريِ 
الأنهـــار، ولا لغـــرسِ الأشـــجار، ولكـــن 
لظمـــأِ الهواجـــر، ومُكابـــدةِ الســـاعات، 
كَـــبِ عنـــد حِلقَِ  ومزاحمـــةِ العلمـــاءِ بالرُّ
الذكـــر"، وقـــولِ الحســـنِ البصري، وهو 
يعَِـــظُ الخليفـــةَ عمرَ بـــنَ عبـــدِ العزيز، 
رحمهـــم الله: "صمْ عن الدنيـــا، وأفَطرْ 
على الموت، واجمع الـــزادَ لليلةٍ صبحُها 

القيامة". يـــومُ 
منـــا  أبـــي محمـــدٍ  مـــوتُ  قـــام  لقـــد 
مقـــامَ الواعـــظِ الناصح، كمـــا كان أمرُهُ 
معنـــا في حياتِـــه، فما أصدقَـــه ناصحاً 
حيـــاً وميتـــاً، وكـــم مـــن بينِنا مـــن يحُبُّ 
أن يلقـــى الَله بمثـــلِ عملِـــه، فللـــهِ مـــا 
أروعَـــه مثـــالاً حيـــاً وميتـــاً. إن العـــنَ 
لتدمـــع، والقلـــبَ ليحَـــزَن، ولا نقولُ إلا 
مـــا يرُضِي ربَّنـــا، وإنا لفراقِـــك يا أخي 
لمحزونون. والســـامُ عليكَ، أنت سلفُنا 
ونحـــن بالأثـــر، ونرجـــو أن يجمعَنا ربُّنا 
في مســـتقرِّ رحمتِـــه، إخواناً على ســـررٍ 

. بلين متقا

كفى برحيلك 
واعظــــــــــــــــــــــــاً

بقلــــــــم: عبد الحميد أحمد
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ســـيكتب الكثيـــرون عـــن حيـــاة الشـــيخ 
الصالـــح والمربـــي القـــدوة الشـــيخ أحمد 
محبيـــه  مـــن  واحـــد  لـــكل  فلامـــرزي. 
وتلامذتـــه وملازميـــه، قصـــص جميلـــة 
في  الذاكـــرة،  مـــن  تُحـــى  لا  ومواقـــف 
الدعـــوة والتربية والالتـــزام. طوال رحلة 
حياة الشـــيخ -بالنســـبة لي على الأقل-، 
منذ أن بدأنا نحضر دروســـه في مســـجد 
العمامـــرة، وبعدها في مســـجد الرحمة، 
وما صاحبهمـــا من ذكريـــات ومواقف لا 
تنتهـــي، في الفطـــور الجماعي في شـــقته 
في فريـــج الغـــاوي، والذي حَمـــل بصمته 
الروحانيـــة وأثَـــره حيثمـــا حـــلّ وارتحـــل 
والـــدروس  الاعتـــكاف  ذلـــك، وفي  بعـــد 
والرحلات واللعب. طوال تلك الســـنوات 
وبعدهـــا، حتـــى رحـــل إلـــى دار الخلود، 
كانـــت حياته عبـــارة عن "اختيـــار". هذا 
الاختيار الشـــديد الانتقـــاء والنقاء، كان 
متفـــردا بـــه وحـــده، لا يســـتطيع تحمّلـــه 
وحملهُ والســـير به، إلا ثلةّ من الســـابقين 

قين.  فَّ لمو ا
لقـــد أيقنـــت اليـــوم بعـــد موتـــه، بـــأن 
"الاختيـــار" الـــذي ســـار عليه الشـــيخ في 
حياتـــه، هـــو في حقيقته "اصطفـــاء" من 
الله ســـبحانه وتعالـــى لثلـــة من البشـــر، 
حياتهـــم قصصـــاً  مـــن  الذيـــن صنعـــوا 
ملهمـــة في الروحانية والدعـــوة والالتزام 
والقـــرب من الله ســـبحانه، والـــذي رأينا 
بشـــارته عند رؤية الشـــيخ مســـجّى قبل 
دفنـــه، والابتســـامة تعلـــو وجهه المشُـــرق 

بنـــور الطاعـــة والإيمـــان والتقُى. 
بعد وفاة الشـــيخ فلامـــرزي رحمه الله، 
ذهـــب فكـــري بعيداً في ســـؤال فلســـفي، 
ولكنـــه اســـتوقفني كثيـــراً. كل واحد منّا، 
ذكـــراً أم أنثـــى، صغيـــراً أم كبيـــراً، غنياً 
أو فقيـــراً، يعيش في أحضـــان الدعوة أو 

خارجهـــا، ملتزم أم غيـــر ذلك، جميعنا 
بلا اســـتثناء، نحن مـــن نختار تفاصيل 
الله  مـــن  وقربنـــا  والتزامنـــا  حياتنـــا 
ســـبحانه. بالتأكيد، فإن الله ســـبحانه 
هـــو الموفـــق، فلـــولاه مـــا اهتدينـــا ولا 
يبقـــى  ولكـــن  صلينـــا،  ولا  تصدقنـــا 
خيـــار  بتفاصيلهـــا؛  الرحلـــة  اختيـــار 
الشـــخص نفســـه. كل واحـــد منا، لابد 
لـــه أن يمر بالمراحـــل العُمرية المختلفة 
حتـــى يتقـــدم بـــه العُمـــر، إلا أن يقدّر 
يفـــرّق  مـــا  ولكـــن  آخـــر.  أمـــراً  الله 
بـــن فـــان وفـــان، ومـــا بين إنســـان 
وإنســـان، هـــو "الاختيـــار". نعـــم، أنت 
من تختار أن يرتبط اســـمك بالســـباق 
المســـاجد  في  الأوُل  الصفـــوف  علـــى 
مثـــاً، أو تكـــون ممـــن يســـابق للحـــاق 
علـــى ما تبقى مـــن ركعات أو "تشََـــهُّد" 
أو جماعـــة ثانيـــة أو ثالثـــة أو منفـــردا 
لوحـــدك، ناهيـــك عمّـــن يفـــرّط فيها! 
أنت مـــن تختار تكبّـــد التعب والجوع 
والعطـــش، وبـــأن تكـــون من أهـــل باب 
الريّـــان في الآخـــرة، بصيـــام الإثنـــن 
والخميـــس والأيـــام البيـــض وغيرهم، 

أو تختـــار الراحـــة. أنت مـــن تختار أن 
تكون مـــن أهل القـــرآن والقيام الثابت 
كالحبـــل الممتد بينك وبين الســـماء كل 
ليلة، أو تختار الاكتفاء بســـنة العشـــاء 
والشـــفع والوتر، أو تختار التفريط في 
ذلـــك، كمـــا هـــو الحـــرص أو التفريط 
الضحـــى  ركعـــات  في  الاختيـــار  في 
والصدقة والتســـبيح والأذكار وغيرهم 

مـــن الطاعـــات والقربات. 
نعـــم، ســـنوات العمر تمـــر وتنقضي، 
الشـــعر  بـــأن  غفلـــة،  بعـــد  لنكتشـــف 
الأبيض قد اشتعل في الرأس واللحية، 
ويضَـــع،  يرَفـــع  مـــا  هـــو  والاختيـــار 
في الدنيـــا والآخـــرة. "الاختيـــار" هـــو 
الاختبـــار الوحيـــد والصـــادق لتحديد 
موقعـــك في "الاصطفـــاء"، وقربـــك من 
رب الاختيـــار والاصطفـــاء. فقد تكون 
في مجلـــس يضـــجّ بالأصـــوات ويعـــچّ 
بعشـــرات الرجـــال، لكنـــك لـــن تجـــد 
فيهـــم إلا ألســـناً معدودة اختـــارت أن 
ينشـــغل لســـانها ذكـــراً وتســـبيحاً، كما 
اختـــار غيرها اللغـــو والغيبة والنميمة! 
قـــد يمـــر عليك موقفـــاً في يـــوم صيام 

من وحي رحيل شيخنا الصالح..
هي خـــيار، وعلينـــا "الاختيــار"..

بقلم: إبراهيم الشيخ
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عُــــدَّ الزَّمـــــــان
هَـــذي الحيـــاةُ -على رُغـــمِ الَحقـــارةِ في

المـــاسِ مِـــنَ  أغلـــى  بهـــا-  البقـــاء  وقـــتِ 

لهـــا مِـــنَ الشـــأنِ شـــيءٌ لســـتُ أَبلُـــغُ أن

مِقيـــاسِ ذاتَ  حروفًـــاً  فيـــه  أقـــولَ 

رَجَـــعٍ- بـــا  تَضـــي  أنهـــا  -علـــى  دارٌ 

للنـــاسِ الحشـــرِ  يـــومَ  ـــزْلَ  النُّ ـــئُ  تُهيِّ

أو العقـــارِبِ،  عَـــدَّ  بهـــا  الزمـــانَ  عُـــدّ 

الَنفـــاسِ زفْـــراتِ  أو  قلبِـــكَ،  نبْضـــاتِ 

عمـــاً واحتسِـــب  فيهـــا  الثوانـــيَ  عُـــدّ 

يُنجيـــك قبـــلَ مَشـــيبِ الشـــعرِ بالراسِ

فاليـــومَ تَكتـــبُ صُحْفًـــا لســـتَ تُبصِرُها

اسِ بِكَــــــــــرَّ ـــا  وبعــــــــدُ تُبصِرُهــــــا خَطًّ

قُـم بمســــح الكـــــود 
للاستماع للقصيدة

إبراهيم طـــــارق منصــــــور

11 شيخنا الذي رحل.. تاركاً بصمته والاثر

الســـن، تكـــون فيـــه مع العشـــرات مـــن الزمـــاء، لكنك ســـتنتبه 
لاحقـــا بـــأن هنـــاك قلـــة صائمـــة أو شـــخص واحد فقـــط اختار 
الصيـــام، بغض النظر عـــن معرفتك الســـطحية بقربه من الله أو 
بعُـــده عنـــه! تمرّ علينا ليالـــي العُمر، وبينما الملايين من المســـلمين 
نائمـــون، هناك عشـــرات أو مئـــات الآلاف غيرهـــم؛ واقفون بباب 
ربهـــم، يدعونـــه تضرّعـــاً وخفية، خوفـــاً وطمعاً، ينتظـــرون نزوله 
إلـــى الســـماء الدنيـــا، ليكتســـوا مـــن النـــور الرباني، الـــذي تجده 
في وجوههـــم، كمـــا تجـــده في البركـــة التـــي يمـــأون بهـــا بيوتهم 

وأثرهم.  وعافيتهـــم 
بعـــد وفاة شـــيخ فلامـــرزي، مرّ شـــريط الذكريات ســـريعاً، وهو 
الـــذي عايـــش الصحـــة والعافيـــة، كمـــا عايـــش المرض واشـــتداد 
المـــرض، ولـــم نجـــده في رحلـــة الاختيـــار تلـــك؛ إلا ممتطيا فرس 
نقـــاء وجمـــال  ويجـــول في  والشـــكر، يصـــول  الصبـــر والحمـــد 
"الاختيار"، يســـابق نفســـه ويجاهدها في الخيرات والطاعات، ما 
بـــن الصيام والقيـــام والصدقة وقـــراءة القرآن والســـن النوافل، 

ويربّـــي غيـــره عليهـــا بالقـــدوة، من حيـــث يعلـــم أو لا يعلم. 
أخـــي وأختـــي.. نعـــم، الخيـــار لنـــا، والاختيـــار لنـــا، وإنّـــا هي 
َ لَعََ  مجاهـــدة، "وَالَّذِيـــنَ جَاهَدُوا فِينـَــا لنَهَْدِينََّهُمْ سُـــبلُنَاَ * وَإِنَّ اللَّ

. " ْسِنِيَن لُْ ا
 في يـــوم إثنـــنٍ في حياتنا الجامعية، وبينما كنا في شـــقة الشـــيخ 
في فريـــج الغـــاوي، نفطـــر معـــه بعـــد الصيـــام. جـــاء موعدنا بعد 
الإفطـــار مـــع متعتـــه في صـــبّ الشـــاي "الســـنقين" كمـــا يحب أن 
يصنعـــه ويشـــربه، وكان يـــردد أمامنـــا وهـــو يهزّ رأســـه: "يـَــا أيَُّهَا 
ادِقِيَن"، شـــارحاً لها متأثرًا  َ وَكُونوُا مَعَ الصَّ الَّذِيـــنَ آمَنـُــوا اتَّقُوا اللَّ
بهـــا، وكانـــت هي خيـــاره واختيـــاره في حياته، الذي جاهد نفســـه 
بـــه، ورحل إلى ربّه صادقًـــا مرضيًّا مترجّلًا، مقبـــاً إلى الرحمن 
باختياراتـــه في الطاعة والقربات، الله ســـبحانه وحـــده أعلم بها.

 اللهـــم ارحم شـــيخنا الصالـــح، واجزه عنا خير الجـــزاء على ما 
ربّـــى وعلـّــم وأثّـــر ونفع، واغفـــر لإخوانه مـــن رجال هـــذه الدعوة 
المباركـــة، وألحقنـــا بهـــم ثابتـــن غير مغيريـــن ولا مبدلـــن، وعلى 
ســـنة حبيبنا المجاهد، صلى الله عليه وســـلم ســـائرين ومقتدين.
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في رثاء الشيخ أحمد فلامرزي 12

في دعوتنـــا رجال مؤثـــرون كانت لهم 
بصمـــات واضحـــة في بنـــاء صرحنـــا 

الشامخ.
كانـــت  المؤثريـــن  هـــؤلاء  بعـــض 
بصماتهـــم في البنـــاء الإداري وآخرون 
أسســـوا العمـــل القرآنـــي ومثلهـــم في 
العمـــل الخيـــري والطلابـــي. وبعـــض 
هـــؤلاء الإخوة المؤثريـــن يصعب عليك 
أنْ تضعـــه في هـــذه القوالـــب وتتحير 
في تصنيفه، فهو كالأوكســـجين اللازم 
للحيـــاة، فتجده في كل المناشـــط، فهو 
غيـــر محســـوب على نشـــاط أو قطاع 
معـــن لكنـــه موجـــود معهـــم ببركتـــه 

وخُلقُـــه وتوجيهاتـــه المباركـــة.
كان الشـــيخ أحمـــد فلامـــرزي مـــن 
هـــذا الصنـــف، فقـــد كان القـــدوة في 
القـــول والعمـــل، إنْ بحثـــت عنـــه في 
المســـجد فلا تتُعِْب نفســـك فهو خلف 
الإمـــام منـــذ أكثر من خمســـن عاماً. 
وإن سْـــألت عنـــه بـــن الصائمين فهو 
شـــيخهم بلا منـــازع. وإنْ ســـألت عنه 
أركان الحـــرم المكـــي وجبـــال عرفـــة 

ووديـــان منـــى، نادتـــك أنْ حَيهَْلا.
ـــه الصغـــار والكبـــار واجتمعـــوا  أحََبَّ
عنـــده ســـليماً ومريضاً، شـــاباً وكهلًا، 
واجتمعـــوا عنده حيـــاً وميتـــاً، والتفوا 
صلاحـــه  يتذاكـــرون  قبـــره  حـــول 

ومناقبـــه.
في بدايـــات العمـــل الدعـــوي بالمحرق 
وســـنواته الأولى من ســـبعينيات القرن 
المنصرم وعند تأســـيس حلقـــات العلم 

في مســـجد الغاوي بالمحـــرق، انضم 
الشـــيخ رحمـــه الله إلـــى إخوانـــه في 
الحلقـــة التي بـــدأت بتدريـــس كتاب 
)تعريف عام بدين الإســـام( للشيخ 
علـــي الطنطـــاوي رحمـــه الله، وكان 
يقوم بتقديم الدروس الشـــيخ أحمد 
وكمـــا  الله،  رحمـــه  العلـــي  محمـــد 
وصفـــه أحـــد إخوانـــه، فإن الشـــيخ 
فلامـــرزي كان أحد أعمدة مســـجد 
الغـــاوي منـــذ البدايـــات، لـــم يفارق 
المســـجد في الصلوات ولا الحلقات.
ـــس حلقـــة  ثـــم في عـــام 1976 أسَّ
العلـــم في مســـجد العمامرة بالمحرق 
الدعـــوي  العمـــل  باكـــورة  فكانـــت 
هنـــاك، ثـــم انتقـــل عـــام 1983 إلـــى 
مســـجد الرحمـــة بالمحـــرق والـــذي 
العمـــل  فأســـس  حينهـــا  افتتُِـــح 
الدعـــوي والتـــف حولـــه العديد من 
أبنـــاء المنطقة الذين كانـــوا يكُِنُّون له 
كل الحـــب والتقدير لِـــا رأوا فيه من 
الإخـــاص والجد كمـــا كان يبادلهم 
الحـــب وكان لهـــم أبـــاً وأخـــاً كبيـــراً 
يحل مشاكلهم ويشـــاركهم همومهم.
نعـــم رأوا فيه الإخـــاص في أحلى 
صـــوره، كيـــف لا وهـــو الـــذي كان 
يذَُكِّرهـــم بالإخـــاص وتجديد النية 
عند كل عمـــل يقومون به ويدعوهم 
إلـــى الثبـــات علـــى الديـــن والدعوة 
حتى يلاقـــوا الله، وكان هو الفارس 

الـــذي لا ينافســـه أحد.
وأحســـب أنه ينطبق عليه قول الله 

تعالـــى "من المؤمنين رجـــال صدقوا 
مـــا عاهـــدوا الله عليـــه فمنهـــم مَن 
قضى نحبـــه ومنهم مَـــن ينتظر وما 

تبديلا". لوا  بدَّ
صدقـــوا مـــا عاهـــدوا الله عليـــه 
لـــوا تبديلا  بإخلاصهـــم لله، وما بدَّ
فثبَّتهـــم الله بجميل إخلاصهم حتى 

قَضَـــوا نحبهم. 
فلامـــرزي  أحمـــد  الشـــيخ  إن 
رحمـــه الله كان فريـــد زمانـــه كمـــا 
في  كان  الإخـــوة،  أحـــد  وصفـــه 
القـــرآن والتعليـــم والتوجيه والعبادة 
والصـــاة والصيام والحـــج والعمرة 
شـــامخة عجـــز  والثبـــات مدرســـة 
ينافســـوه  أو  يســـبقوه  أن  محبـــوه 

ـــون بـــه. فاتخـــذوه قـــدوة يتأسَّ
الله  رحمـــه  الشـــيخ  رحـــل  لقـــد 
وإخوانـــه  لدعوتـــه  قـــدم  أن  بعـــد 
الكثيـــر، فـــكان محطـــة مؤثـــرة في 
حياته وفقْـــداً كبيراً ومُصابـــاً جَللًَا 
بعـــد موتـــه، لكـــن عزاءنـــا أنَّـــه ربَّى 
جيـــاً مـــن مريديـــه، ربَّاهـــم علـــى 
الديـــن والدعـــوة والُخلـُــق والجديَّة، 
سيســـيرون على دربه بمشـــيئة الله 
تعالـــى حتـــى يلقـــوه علـــى الحوض 
ليشـــربوا من يد ســـيدهم وقائدهم 
رســـولنا محمـــد صلـــى الله عليـــه 
وســـلم شَـــربة النجاة قبل أن يلتقوا 
أخيـــراً وأبـــداً في النعيم الســـرمدي 
المقيـــم في جنـــات عدْن عنـــد مليك 

مقتـــدر بـــإذن الله.

دعاة مؤثرون.. الشيخ أحمد فلامرزي رحمه الله نموذجا
بقلم : إبراهيم أحمد عبدالرحيم 
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فقْدٌ كبير والله، في وقتٍ نحتاج فيه للكبار 
الثابتـــن. مـــا كان حزننُـــا يبـــرأُ مـــن رحيل 
الثلاثة الكبـــار العام الفائـــت، حتى صُعِقنا 
بفقدان حبيبنا وشـــيخنا. يا مُرشـــدَنا، بعد 
الله، إلـــى الطاعـــات، والآخـــذ بأيدينا إلى 
القُربـــات.. نراك فنذكرُ الآخرة. ونســـتذكر 
بك سِـــيَر الســـلف الصالـــح. نجلـــسُ إليك 
فتمسُـــنا بركاتك، وتلهمنا توجيهاتك. هنيئاً 
لـــك وداع إخوانـــك وهـــذا الجـــمُّ الغفيرُ في 
بالدعـــوات  مشـــفوعة  المهيبـــة..  جنازتـــك 
الصادقـــة أن تُشـــر في موكـــب الصالحين 
الأوليـــاء مـــع الحبيـــب المصطفـــى وحسُـــن 

أولئـــك رفيقاً.

محمـــد  أحمـــد  الشـــيخ  برحيـــل 
تفقـــدُ   ،)2024  -1953( فلامـــرزي 
جمعيـــةُ الإصـــاح في البحريـــن علمَاً 
ناشـــطيها  وأحـــد  أعلامهـــا،  مـــن 
البارزيـــن، ورمزاً من مربِّيها الأفاضل 
علـــى مدى أكثـــر من خمســـن عاماً. 
وانبـــرى  والتأثيـــر.  الحضـــورَ  مَلـَــكَ 
في عمليـــة البنـــاء الفكـــري والروحي 
عجيـــب،  وإصـــرار  مضْـــنٍ،  بجهـــدٍ 
طبقـــة  عـــن  بهـــا  ـــزَ  تميَّ وبطريقـــة 
جيلـــه مـــن مؤسســـي الدعـــوة. حيث 
راح يرُبِّـــي إخوانـــه وتلاميـــذه بتقديم 
الإســـام.  لتعاليـــم  الحـــي  النمـــوذج 
فـــكان نمـــوذج العبد الصالـــح، المثابرِ 
دوماً على الطاعـــات من دون انقطاع 
ـــراً الصغيـــر والكبيـــر  ولا فتـــور، مذكِّ
بمواســـم الخير، وبفضائـــل الأعمال، 
ـــاً مَـــن حولـــه..  بادئـــاً بنفســـه حاضَّ
فـــكأنَّ ليـــس لـــه في الحيـــاة مهمةٌ إلا 
هـــذه المهمـــة. ولا عمـــلَ لـــه في هـــذه 
الدنيـــا إلا هـــذا العمـــل.. هكـــذا دأباً 
دأبـــاً، موســـماً وراء موســـم، وأعواماً 

أعـــوام. بعد 
"شـــيخ".. )هكـــذا كنـــا نســـميه مـــن 
غيـــر أل التعريـــف ولا إضافـــة( رجلٌ 
مـــن الرجـــال الأتقياء الأنقيـــاء الذي 
يتـــرك أثـــراً فيمـــن يلتقيـــه. ملامـــح 
ة، لكـــن تغلـُــبُ عليها ابتســـامته  حـــادَّ
الصافيـــة. كلامـــه قليل لكنه يســـري 
في القلـــوب.. جـــادٌّ في غالـــب أوقاته، 
لكنـــه يملـــك قلبـــاً رقيقـــاً ذا عاطفـــة 
جياشـــة. آخـــذٌ نفســـه بالعزائـــم. لم 
يتـــرك فضيلـــةً إلا امتثلها، ولا ســـنةً 
حميـــدة إلا ابتدرهـــا. أكمـــل حِفْـــظ 
الســـتين.  في  وهـــو  الكـــريم  القـــرآن 
خلـــف  تجـــده  المســـاجد..  حمامـــة 
الإمـــام في كل فرض. في الصف الأول 
ولا مـــكان لـــه إلا في الصف الأول، في 
الصحـــو وفي المرض.. في الحضَر وفي 

. لسفر ا
ذو طاقـــة عجيبـــة منـــذ أن عرفتـــه 

وهـــوَ  الابتدائيـــة،  في  صغيـــر  وأنـــا 
هـــوَ لـــم يتغيـــر أو يتبدل، ثابـــتٌ على 
الطريـــق اللاحـــب الطويـــل. حبيـــبُ 
الدعـــوة ومُحبُّها.. وباذلٌ في ســـبيلها 
كل غـــالٍ مـــن جهـــد ومـــال وصحـــة 

وتفكيـــر.
ثّلَ  كان داعيـــةً مـــن طراز فريـــد. تََ
ثَّلـَــه ســـلفُنا الصالح  الإســـام كمـــا تََ
الذيـــن نقرأ عنهـــم في كتـــب التراث. 
وهـــو النمـــوذج الـــذي أرادتـــه جمعية 
التربويـــة.  مناهجهـــا  في  الإصـــاح 
فـــكان النجـــمُ الأبـــرز بـــن الأعضاء، 
التعامـــل  في  والســـلوك،  الفكـــر  في 
الشـــاملة  الرؤيـــة  في  والعبـــادات، 
لمعنـــى الحياة وفـــق المنظـــور القرآني 

للإنســـان.
منـــذ ريعـــــــان شـــبابه منتصـــــــــف 
الســـبعينيات، وهـــو في حركـــةٍ دؤوبةٍ 
لا تهـــدأ في تربيـــة النـــشء ومتابعـــة 
تأهيلهـــم لحمْـــل أعبـــاء الدعـــوة، في 
كل المحاضـــن والمحافـــل. فهـــو مـــن 
مؤسســـي بدايـــات العمـــل الطلابـــي 
والشـــبابي والعمل العـــام في المحرق.

مدينـــة  في  للســـكن  انتقالـــه  وبعـــد 
الحـــد بداية الألفية، ســـكب من روحه 
أروع المناشـــط. اعتكاف فجر الجمعة 
في جامـــع كانـــو، وفطـــور الصائمـــن 
يومـــي الإثنـــن والخميـــس في منزله. 
وكالشـــجرتين المثمرتـــن، نمـــت هذه 
الأنشـــطة المباركة وصارت درة نشاط 

الجمعيـــة في الحـــد ومـــا حولها.

ـ

بقلــــــــم:
د. عدنــــــان بومطيــــــع

الداعيـــــــــــــــــــــــــة 
الرباني والشيـخ 
القُــــــــــــــــــــــــــدوة
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في رثاء الشيخ أحمد فلامرزي 14

والمواقـــف  الذكريـــات  هـــي  كثيـــرة 
المتعلقة بحياة وشـــخص الشيخ أحمد 
فلامرزي رحمـــه الله.. ولا تنفك تلك 
وتتجـــول في  العقـــل  تزاحـــم  الصـــور 
ثنايـــا القلب.. ولو شـــئت أن أســـكبها 
هنا، فلن تســـعني آلاف مـــن الكلمات 
مـــا  ســـأبعثر  ولكننـــي  والحـــروف.. 

أتذكـــره مـــن دون ترتيب.. 

 لـــم يكـــن الشـــيخ أحمـــد فلامرزي 
رحمـــه الله مجـــرد أخ أو صديـــق، بل 
كان قريبـــاً هـــو وزوجتـــه وأبنـــاؤه من 
العائلة كذلك، قريبـــاً من ابني، وحتى 

حفيدتي الصغيـــرة ريما، التي كانت 
وكان  فلامـــرزي"،  "عمّـــي  تســـميه 
رحمـــه الله يحب هذا الاســـم كثيراً 
منهـــا، حيـــث كان ابنـــي في كثير من 
الأوقات يوصله إلى منزله بســـيارته 
مصطحبـــاً ابنته معه، وكان الشـــيخ 
يمازحهــــــــا  أن  يحـــب  الله  رحمـــه 
ويداعبهـــا بكلماتـــه اللطيفـــة والتي 
تفُرح الأطفـــال وتبهجهم، حتى أنها 
ذات مـــرة طلبـــت منـــه أن تحضـــر 
إلـــى مجلســـه للمشـــاركة في إفطار 
لهـــا  قائـــاً  فضحـــك  الخميـــس، 

عمّو".. الله  "حيـــاج 

ومن المواقـــف كذلك، أنه ذات مرة 
كان الشـــيخ رحمـــه الله يـــرى الأخ 
عبـــد الغفـــار "أبـــا بـــال" يلعب مع 
أحـــد الأطفال في فـــرع الحد، فعلقّ 
عليـــه مازحـــاً ســـاخراً مـــن طبيعـــة 
الحركات التـــي كان يفعلها أبو بلال 
بعفويتـــه الدائمة مع الأطفال، فقال 
لـــه أبو بـــال ممازحاً كذلـــك: "أنت 
محتـــرّ منـــي، لأن اليهـــال يحبوني"، 
وكان ابنـــي جالســـاً قـــرب الشـــيخ، 
فقـــال الشـــيخ رحمـــه الله مباشـــرة 
وهـــو يضحـــك: "أنا بعـــد يحبوني.. 

بنت صالـــح وايد تحبنـــي.."..

نعـــود بالذكريـــات قليـــاً إلى نحو 
ربع قرن مـــن الزمـــان.. وبالتحديد 
في عـــام 1997م، اســـتذكر من حياة 
الشـــيخ رحمـــه الله بعـــض الصـــور 
العالقة في الذاكرة، وخاصة مســـألة 
الصيام التـــي أصبحت الصفة التي 
لا تفارق اســـم الشـــيخ أحمد، حيث 
أني انتظمت في نشـــاط إفطار فرع 
الحـــد، وكان أغلـــب الفـــروع منـــذ 

زمـــن يقيمـــون الإفطـــار الجماعـــي 
للإخوة منتســـبي ومحبي الجمعية، 
حرصـــاً منهـــم علـــى تربيـــة الأبناء 
على الطاعـــات والصالحات، ومنها 
صيـــام يومـــي الإثنـــن والخميـــس، 
النبـــوي  الحديـــث  مـــن  انطلاقـــاً 
الشـــريف، عـــن النبـــي صلـــى الله 
الأعمـــال  "تعُـــرض  وســـلم:  عليـــه 
يـــوم الإثنـــن والخميـــس، فأحب أن 
يعـــرض عملـــي وأنـــا صائـــم" رواه 
الترمـــذي، وصححـــه الألباني.. إلا 
أنـــه في ذلـــك الوقـــت كان الإقبـــال 
لا  ضعيفـــاً  النشـــاط  هـــذا  علـــى 
يتجـــاوز 4 أشـــخاص، وكنـــت أذكـــر 
مـــن الحاضريـــن الأخ علـــي صقـــر، 
والأخ وحيد ملا عيســـى، وآخرين.. 
فتناقشنا كيف نســـتقطب الحضور 
ونقوّي هذا النشـــاط، فتواصلنا مع 
الأخ خالـــد حثبـــور كونـــه مســـؤولاً 
لاســـتثمار  الخيريـــة  الأعمـــال  في 
وانتقلنـــا  الاجتماعيـــــــة،  علاقاتــــه 
إلى مســـجد كانـــو بالحـــد، ودعونا 
الآخريـــن، ولكـــن لـــم يـــزل الإقبال 
على هذا النشـــاط في ذلـــك الوقت 

متواضعـــاً غير مـــرضٍ..

في هذه الفترة.. شاء الله أن ينتقل 
الشـــيخ أحمد فلامـــرزي رحمه الله 
إلـــى منطقة عراد لمنزلـــه الجديد.. 
وأصبح مشـــاركاً وعضواً رئيسياً في 
هـــذا النشـــاط.. وما هـــي إلا فترة 
وجيـــزة حتـــى ازداد عـــدد الحضور 
بشـــكل كبير، ســـواء في فـــرع الحد 
القـــديم أو حتـــى الجديـــد، بحيـــث 
لم يكـــن المكان يســـعهم، ســـواء يوم 
الإثنـــن في الفـــرع، أو يوم الخميس 

"شيخ فلامرزي".. صديق النفس والعائلة

بقلم: يوسف صالح "بو صالح"

العـدد 294 - محرم 1٤٤6هـ - يوليو 20٢4م



15 شيخنا الذي رحل.. تاركاً بصمته والاثر

في منزله الكريم، وإذ بالأعداد أحياناً تتجاوز الخمســـن مشـــاركاً 
من جميـــع الأعمار. 

مـــن صفات الشـــيخ رحمه الله التـــي تطرق ذاكرتـــي والتي اتفق 
عليهـــا الجميـــع بـــا اســـتثناء، ويجـــب أن تـــدرّس.. "الانضباط"، 
والتـــي أتعبـــت كل مـــن أراد الاتصـــاف بهـــا.. حيـــث كان الشـــيخ 
رحمـــه الله منضبطـــاً في طاعته، تربيتـــه، علاقاتـــه، أوقاته، وكل 
شـــيء.. كان أنموذجـــاً منضبطـــاً في إلقائـــه للـــدروس، ويحب أن 
تكـــون كلماتـــه محـــددة لا تتجـــاوز 10 دقائـــق، وتكـــون - ما شـــاء 
الله - شـــاملة ووافيـــة.. ورغـــم أنـــه يعيد ويكرر نفـــس المعاني في 
دروســـه التي تتمحور حـــول التذكير بالصـــاة، والصدقة، وقراءة 
القـــرآن، وقيـــام الليل، وكذلـــك أهمية ممارســـة الرياضة، إلا أنها 
تدخـــل القلـــب مباشـــرة، وتؤثـــر في النفـــس، ونســـتلهم منهـــا مـــا 
يذكرنـــا ويقوينـــا على العبادة والطاعة.. وهذا يعود بلا شـــك إلى 
صدقـــه وإخلاصـــه رحمـــه الله.. كمـــا كان يحرّص دائمـــاً كذلك 
علـــى الالتـــزام بالوقت لمقدمي الدروس مهمـــا كان الموضوع، حتى 

لا يمـــل الآخرون..

ومـــن صـــور "علـــم" الشـــيخ أحمـــد فلامـــرزي والـــذي لا يعرفه 
الكثيـــرون، أنـــه رحمـــه الله كان قارئـــاً نهمـــاً يحـــب أن يتـــدارس 
الكتـــب العلميـــة والفقهيـــة العميقـــة، بعكس ما يظنـــه البعض أنه 
يميـــل فقط إلـــى الروحانيـــات والمواعظ، حيث اكتشـــفت أن لديه 
برنامجـــاً ووِرْداً خاصـــاً لقـــراءة السلاســـل العلميـــة، إذ إني رأيته 
مـــرة يقـــرأ كتابـــاً في "الميـــراث"، فقلـــت له "هـــذي الكتـــب صعبة 
وتـــدوّر الـــراس.."، فابتســـم لـــي، وأخبرنـــي أنه من عشـــاق هذه 

الكتـــب، وأنهـــا تســـتهويه المســـائل الرياضية والحســـابات..

المواقـــف كثيـــرة، والعبر أكثـــر.. وما قاله غيري أيضـــاً كثير، وما 
سنســـمعه أيضاً أكثـــر.. إلا أنني أحببت أن أرســـم حروفي ببعض 
مـــا علـــق في ذاكرتـــي، وأختم مقالتـــي بما صاغه ابنـــي صالح من 

أبيات شـــعرية في حق الشـــيخ أحمد فلامـــرزي رحمه الله:

أكرَمْتَنا حيّاً وميْتا

علـــى عَهْـــدِ الإخـــوّةِ مـــا فَتِئتَ

فطِـــبْ نفْســـاً هناك بمـــا زرعْتَ

حصـــدْتَ الخيْـــرَ مـــن أدبٍ وعلْمٍ

وســـمْتا تربيـــةً  الُله  حبـــاكَ 

دربٍ كلّ  في  منـــارةً  فكُنْـــتَ 

أردْتَ كما شـــاء القديـــرُ.. كمـــا 

إلـــى "الرّيانِ" تمضي في اشْـــتياقٍ

فكـــمْ للصائمـــنَ فتحْـــتَ بيْتـــا

عرفـــتَ الصـــوْمَ مـــن أمـــدٍ بعيدٍ

نعْتـــا؟ لـــكَ صـــارَ  أنّـــهُ  أتـــدْري 

وقـــدْ أقســـمْتَ أنْ تجـــري أجورٌ

نحْتا: الأهْـــلِ  ـــةً في  وصِيَّ نحَـــتَّ 

"لِيُفْطِر إخْوتي في البيْتِ بعْدي"

وميْتـــا.. حيّـــاً  أكرَمْتَنـــا  لقـــدْ 

قُـم بمســــح الكـــــود 
للاستماع للقصيدة

بقلم: صالــــح يوســـف صالح
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ق  والُمَـــرَّ الإصـــاحِ  فقيـــدِ  رِثـــاءِ  في 
والبحريـــن الشـــيخ أحمد محمـــد عبدالله 
تعالـــى.  اللهُ  رحمـــهُ  فلامـــرزي  حســـن 

يحَـــارُ قلبـــي وقـــد جـــفَّ مِـــدادِي وانعقدَ 
مـــن  الكلمـــات  تخذِلنُـــي  وباتـــتْ  لســـاني 
في رثـــاء هـــذا الرجـــل الفـــذَّ المبـــارك مـــن 
عوة الإســـامية في البحرين ،  رجـــالات الدَّ
أبـــا محمد الشـــيخ أحمد فلامـــرزي رحمهُ 
الله وغفـــرَ لـــه وتقبلـــهُ في الصالحين. فمِن 
أيـــنَ أبـــدأ ومـــاذا أقـــول عنـــه ومـــاذا أذََر؟ 
وهل يســـتطيعُ مـــن هو مثلـــي أن يتكلمََ عن 
جبـــلٍ أشَـــمٍّ مثله؟ ومـــاذا ترانـــي أقول عن 
روحانياتـــه وخشـــوعِهِ في عبادتـــه؟ ومـــاذا 
عوة إلى  أقـــولُ عـــن عَمَلِـــهِ وتاريخِـــهِ في الدَّ
الله؟ ومـــاذا يمكننـــي أن أقـــول عـــن حُبِّـــهِ 
للعلـــم وانكبابـــه علـــى أمهاتِ الكتبِ يســـبرُُ 
غورَهـــا؟ ومـــاذا أقولُ عن حُبِّـــه لكتاب الله 
الـــذي حفظـــه كامـــاً عن ظهـــر غيب وهو 
الـــذي جـــاوَزّ الســـتين مـــن عُمـــرِهِ؟ ومـــاذا 
أقـــول عن حُبِّـــهِ لإخوانِـــهِ وحُســـنِ أخلاقه 
تِـــهِ؟ ومـــاذا أقولُ عن نشـــاطه  وجمـــال أخُُوَّ
تِـــه؟ ومـــاذا أقولُ عـــن صبرِهِ  وجهـــاده وهِمَّ
علـــى المـــرض واحتســـابِهِ وجَلـَــدِه؟ ومـــاذا 

أقـــولُ عن تَاهُلِهِ لأوجاعِهِ وسَـــعْيِهِ 
للجماعـــات كمـــا لـــو كان صحيحـــاً 
مُعافى؟ ماذا عَســـانِي أقول؟ صدقاً 
والله لا أعرف مـــاذا أقول. تتزاحم 
كريات  في عقلـــي وقلبي الأفكار والذِّ
وتتنازَعُني فيما ســـأقدّم في الكتابة 

عنـــه وما ســـأؤخّر. 
كريات  هـــو شـــريطٌ طويلٌ مـــن الذِّ
مـــذ عرفـــت هـــذا الرجـــل المفضال 
من زهاءِ خمســـنَ عاماً وأنا حينها 
غـــام فَتِيٌّ لـــم أجُاوز التاســـعة من 
العمـــر أدرسُ في مراكز التحفيظ ، 
وكان هو هو شـــامخاً شموخ الجبال 
الرواســـي. يعُلِمّنا القـــرآن والصلاة 
وكـــذا الســـيرة النبوية وصُـــوَراً من 
حياة الصحابة. اكتشـــفَ في نفُُوسنا 
الصغيـــرة كلَّ خيـــر فنمّـــاه وتعاهده 
عَ عندنـــا كل خُلـُــق  بالرعايـــة وشـــجَّ
حميـــد وتعاهدنا بالتربيـــة بالوعظ 
تـــاراتٍ  والدعـــوة  والقـــدوة  تـــارةً 
أخُـــرى في المســـجد والجمعيـــة وفي 
البـَــرِّ والَخلـَــوات. وكان المعلِّم دائماً 
ونحـــنُ أبناؤه الصغـــار ، وكبرُْنا ولم 

نكْبرُ في حَضْرَتِـــهِ فمَقامُه لا يدُانِيهِ 
أحـــدٌ ولا يطُْفـــئ جمـــرة حُبِّه تقبيل 
رأســـه ويديه عنـــد لقيـــاه. طُفولتي 
تحكي قصتـــي مَعَهُ كابنٍ مـــع والِدِه 
في المســـجد والرحـــات والملاعِـــب 
والبَـــرِّ والمنُتزهـــات. كان كما النَّجم 
في كل فعالية بهمة ونشـــاط يشحذ 
ـــر  ويذَُكِّ العَزائِـــم  ويشُـــدُّ  الهِمَـــم 
يتخلـَّــف  لـــم  العُظمـــى.  بالغايـــات 
يومـــاً عـــن لقـــاء ولـــم يبخَـــلْ علينا 
ولا  نصُْـــح  ولا  عِلـــم  ولا  بوقـــت  لا 
توجيـــه. وفي مرحلة الشـــباب صارَ 
كمـــا الأخ الـــذي أشـــعرنا برجولتنا 
وأننـــا أصبحنـــا مَحَـــطَّ المســـؤولية 
الله  رحمـــهُ  وكان  الأمـــل.  ومَعْقِـــد 
خبيراً بحاجات الشـــباب ويســـتغلهُّا 
يام وهـــو القدوة  بالحـــثِّ علـــى الصِّ
فيـــه حتـــى جعـــل جميـــع الشـــباب 
يحبون صيام النوافل ويستســـهلونه 
بـــل ويستشـــعرون قيمتـَــهُ وأجـــرَه. 
كذلـــك ربَّانـــا رحمه الله علـــى حُبِّ 
والتذكيـــر  بالمتابعـــة  الليـــل  قيـــام 
بالقيـــام الجماعـــي الأســـبوعي مع 

بقلم: وليــــد محمـــد الحمادي 

شيـــخ الدعـــــوة والمحــراب.. في رثاء فقيد الإصلاح 
ين الشيخ أحمد محمد عبدالله  والمحــرق والبحر

حسين فلامرزي رحمه الله
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بقيـــة الإخـــوة وكان شـــيخ رحمـــه الله 
ر ولا يفُْتقََد.  دائمـــاً في المقدمة لا يتأخَّ
ل بل  التـــزام عجيب لا يتعثَّـــر ولا يتبدَّ

ثبـــاتٌ وعـــزمٌ وصبـــرٌ ومثابرة.  
نعم هو "شـــيخ" ، وقد صدق وأحسَنَ 
من ســـماهُ بهذا الاســـم الكـــريم الذي 
ه وهـــو شـــاب وســـيم طامـــح  اســـتحََقَّ
نيـــا وأقبلَ على الله  متوثِّـــب ، طَلقَّ الدُّ
والآخـــرة ، وعرف الطريـــق ولزَِمَهُ وما 
اتُ  تـْــهُ مَلذََّ ـــبَ عنـــه يومـــاً ، ولا هزَّ تنَكََّ
نيـــا ولـــم يخَْدَعـــهُ يومـــاً بريقُهـــا.  الدُّ
وجعـــلَ  ورســـولهَُ  الله  أحـــبَّ  شـــابٌّ 
التواضُـــعَ عُنوانـــاً لحياتـــه مـــع أنَّ منْ 
ـــةِ نفســـه لا يجـــدُ له  عرفَـــهُ في خاصَّّ
مكانـــاً إلا بين العُظماء. إذا تكََلَّم تَجلىَّ 
ـــرَتْ ينابيع  علـــى سَـــمْتِهِ الوقـــار وتفَجَّ
الحكمة من لســـانه وظهَـــرَتْ علاماتُ 
الحـــبِّ والإشـــفاق بـــن عينيـــه. يدعو 
إلى الله برفـــق وينصح في الله في لين 
، ولا يرضـــى بالدنِيَّـــة لمـــن يحُِبُّهم من 
إخوانـــه ، ولا يرضـــى لهـــم الانشـــغالَ 
بسفاســـفِ الأمور. وكان مَرِحـــاً دَمِثَ 
الـــروح ولكنَّـــه كان يحِبُّ الِجـــدَّ وينهى 
عـــن الغيبـــة في المجالس. شـــيخ الذي 
ل  يحُِبُّ مجالسَ العلـــم والقراءة والتأمُّ
، قـــد كان محرابـُــهُ الـــذي يتبتًّـَــلُ فيه 
شـــاهداً علـــى قيامـــه في كُلِّ ليلة وهو 
يـــام حتى  الـــذي أتعَْـــبَ جســـمهُ بالصِّ
تـُــــــهُ  هِمَّ وأنهكتـْــهُ  المـــرض،  حـــال  في 
العاليـــة ألَّ يغَُيِّـــرَ مـــا كان عليـــه يوماً 
مـــن الطاعـــات التـــي وجـــد في قلبـــه 
حلاوَتهَـــا فلازَمَها حتـــى آخرِ يومٍ قبل 

رحيلِـــه. دمعتـُــهُ قريبة حاضرة تســـحُّ 
لمجـــرد كلمـــة طيبـــة حانية أو ســـؤال 
. كريم شـــفيق حبيب  عنه مـــن مُحِـــبٍّ
لا يُـــلّ مجلســـه ولا تسَْـــأمُ من جمال 

حديثـــه رحمـــه الله وأعَْلـــى منزلتهَ. 
لـــم  والِله   ، آه  وألـــف  شـــيخ  يـــا  آهٍ 
أحســـب أنَّ فراقَـــكَ ســـيكون صعبـــاً 
تحلـــو  لا  ووالله  ومريـــراً.  هكـــذا 
نيـــا إلا برؤيتـــك بـــن الفينة  هـــذه الدُّ
الصادقـــة  بابتســـامتك  والأخـــــــرى 
كان  كـــم  الكبيــــــــر.  ـــبِّ  الُمِ وقلبـــك 
ينتابنـــي الحيـــاء في حضرتـــك لعِظـــم 
قـــدْرِك وجزيـــلِ فضلـــك مـــذ عرفتك 
في اللقـــاء الأول في العـــام ١٩٧٧ لمـّــا 
بـْــتَ بحضـــوري في أول حلقة قرآن  رَحَّ
في مســـجد العمامرة بالمحـــرق ، حتى 
عرفـــة  يـــوم  في  جمعنـــا  لقـــاء  آخـــر 
الحـــد  في  كانـــو  جامـــع  في  الماضـــي 
إذ حضـــرت للصـــاة وقـــد أضنـــاكُ 
المـــرض وجئـــت تمشـــي علـــى رجـــل 
ئاً على كتف مســـاعدك.  واحـــدة مُتوكِّ
وكما هـــي عادتك وكرمك مـــع مُحِبِّك 
يِّينـــي وما  وقفـــت لمـــا رأيتنـــي كـــي تَُ
أجملـــه من وقـــوف لم يـــدُر في خَلدَي 
أنـــه كان الوداع ولـــولا تكلفَُّك الظاهر 
وإحساســـك بالتعب لمـــا تركتك ترحل 
عنـــي. وتركتنـــي واســـتقبلتَ الِمْرابَ 
الـــذي  كُرســـيِّك  علـــى  تجلـــسَ  كـــي 
يبكيـــك اليـــوم تناجـــي ربَّـــك وخالقك 
وتقـــرأ في مُصحفِك الذي شـــهد على 
الكثيـــر مـــن ختماتـــك. مـــا أجملـــك 
يـــا شـــيخ أحمـــد والله مـــا رَأتَْ عيني 

اهـــرة التي  أحـــداً بجمال روحِـــكَ الطَّ
غَسَـــلهَا خُشُـــوعُ عبادتِـــك. هنيئـــاً لك 
يا شـــيخ بشـــفيعيك "الصيام والقرآن" 
بـــإذْن الِله عنـــد ربِّك ، ونحن شُـــهداءُ 
الِله في أرضِـــه نشـــهدُ لـــك بـــكُلِّ هذا 
وبمـــا عَلمَّْتنَـــا فجـــزاكَ اللهُ عَنَّا وعن 

الإســـام كُلَّ خيـــر. 
اللهُـــمَّ عبـــدُك وابـــنُ عبـــدِك وابـــنِ 
أمََتِـــك أحمـــد فلامـــرزي قَـــدِم عليك 
فأكرمْ يـــا ربِّ مَقْدَمَه عليك وأحْسِـــن 
ـــهِ كتابـَــهُ بيمينِـــه  وِفادَتـَــه. يـــا ربِّ لقَِّ
وأرَْضِـــهِ ياربَّنـــا وارْضَ عنـــه. يـــا ربِّ 
هـــذا مُعلِّمنا الذي عَلمََّنـــا حُبَّك وحُبَّ 
نبِيِّك صلى الله عليه وســـلم فانفعْهُ يا 
م  ــم وما قدَّ ربِّ في هـــذا اليـــوم بما عَلّـَ
وارحمْـــهُ يـــا ربَّنـــا واغفر لـــه وتجاوزْ 
عنـــه وتقبَّلـــه عنـــدك في الصالحـــن. 
يـــا ربِّ حُـــلَّ روحَـــه مَحـــالَّ الأبـــرار ، 
ـــدْهُ بالرحمة آنـــاءَ الليل والنهار ،  وتغمَّ
واجْمَعْنـــا بـــه وإخواننا الذي ســـبقونا 
مـــع الحبيب المصطفى صلى الله عليه 
وســـلم في الفردوس الأعلى من الجنة. 
إلى جنَّـــاتِ الُخلدِْ يا شـــيخَنا الحبيبَ 
اهـــرةِ  الطَّ رُوحِـــكَ  وعلـــى   ، القـــدوة 
مـــن الله شـــآبيبُ الرحمـــة وســـحائبُ 
الغفـــران. لِله مـــا أخذَ ولـــهُ ما أعطى 
ى. وإنَّ  وكُلُّ شـــيءٍ عنـــده لأجلٍ مُســـمَّ
العـــن لتدمـــعُ وإنَّ القلـــب ليحزن وإنا 
لفراقِكَ يا شـــيخ لمحزونـــون ولا نقولُ 
إلا مـــا يرُضـــي ربَّنا. إنَّـــا لِله وإنَّا إِليهِ 

راجعُـــون والحمـــدُ لِله ربِّ العالمين.
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"شـــيخ" هكذا نســـميه بـــدون أل التعريف، 
وكل شـــيخ غيره فلقبه الشـــيخ...

 رأيته أول مرة داخلًا من الباب الشـــمالي 
لمســـجد الغاوي مســـرعاً قبل أذان العشـــاء 
بحوالـــي نصـــف الســـاعة. عـــن خضـــراء، 
لحية خفيفة، جســـم رياضـــي، وجدية بادية 
علـــى حركتـــه وقســـماته. وكل واحـــدة مـــن 
هـــذه الصفات تلفـــت انتباه أي شـــاب يافع 
في مقتبـــل عمـــره لمـــا يدخـــل بعـــد المرحلة 
الثانويـــة. انتابني شـــيئ مـــن الفضول حول 

هـــذا الرجل.
أعـــرف شـــكله، فهـــو مـــن العائلـــة التـــي 
تســـكن علـــى ركن شـــارع المطـــار في الجهة 
المقابلـــة لمصلى العيد، لا أعرف عنه شـــيئا 

 . خر آ
ومـــرة ... خلال حضـــوري )المتقطع جداً( 
لحلقـــة مســـجد الغـــاوي العصريـــة، رأيتـــه 
مســـتنداً علـــى الحائط الجنوبي للمســـجد 
متصـــدراً الحلقـــة. لـــم يكـــن هو مـــن يلقي 
الدرس لكنـــه كان الشـــخصية الأكثر بروزاً 
فيـــه. فعـــاد إلـــى ذهنـــي المشـــهد الأول لي 

معه عنـــد عتبات المســـجد.
تكـــررت بعدهـــا رؤيتي له، إلـــى أن صرت 
ألعب معـــه كما بقية أقراني كـــرة القدم كل 
خميـــس على ملعب مدرســـة الهداية، وكنت 
حينهـــا في المرحلـــة الثانويـــة. لا تحضرنـــي 
مواقـــف معـــه من تلـــك الفترة إلا مـــا يتعلق 
بـــدوري سداســـيات كرة القـــدم في رمضان 
على ملعب مدرســـة الهداية الصغير، حيث 
يكون اللعب شـــديد الحماســـة والمنافســـة، 
الحـــاد  والمـــزاح  التعليقـــات  معهـــا  تشـــتد 
المعـــروف في مثـــل هـــذه المواقـــف. وأبـــرز 
هـــذه المواقـــف وأكثرها حضـــوراً في ذهني 

عندمـــا كان فريـــق شـــيخ خاســـراً في 
المبـــاراة التي تؤهله للمرحلــــة التالية 
مـــن البطولـــــــة، وقد تبقـــى من وقت 
اللعـــب دقائق معـــدودة، عندها وقف 
بينـــه  )وكان  ســـيادي  عبـــدالله  الأخ 
وبـــن شـــــــيخ مناكفات أخويـــة دائمة 
وتعليقـــات متبادلـــة( وقـــف ســـيادي 
)كمـــا كان يعرف حينهـــا( خارج خط 
الملعـــب وهو ينادي شـــيخ مســـتدرجاً 
إياه لـــردٍ يعلم هو كمـــا يعلم الحضور 
)وهـــو  عاديـــاً،  رداً  يكـــون  لـــن  أنـــه 
بالضبـــط ما يريـــده الأخ عبدالله(..، 
وبصوت يســـمعه الحضـــور قال "علقّ 
بمعنـــى  بوتـــك"  شـــيخ...علقّ  بوتـــك 
ســـتخرج من البطولة خالي الوفاض. 
ليـــرد عليه شـــيخ وهو يواصـــل اللعب 
غير آبه بـــه ومنفعلًا من وقت التعليق 
غيـــر المناســـب بالنســـبة لـــه وضغط 
اللعـــب والحماس الشـــديد: "خير إن 
شـــاء الله.. خيـــر إن شـــاء الله" وهي 
لازمـــة معروفـــة بين الشـــباب معناها 
الخفـــي "أخلـــص من الـــكلام وامش، 
فإنـــي غيـــر مهتم بما تقـــول". ضحك 
الجمهـــور ضحـــكاً حـــاراً مـــن الحوار 
وخصوصاً )الصغـــار( الذين تطربهم 
وتعجبهم هذه المواقـــف بين )الكبار(.
ذهبـــت بعدهـــا للجامعـــة ولـــم أكن 
أراه إلا في إجـــازة الصيـــف عندمـــا 
أعـــود إلـــى البحريـــن، أو أثنـــاء مرور 
قافلة عمـــرة الربيـــع الذائعة الصيت 
حينهـــا بجامعـــة البتـــرول والمعادن. 

كانـــت فتـــرة مـــا بعـــد الجامعة هي 
الفتـــرة الأكثـــر اتصـــالاً بشـــيخ وقرباً 
منـــه. فقـــد كانـــت تجمعنـــا أنشـــطة 
فرع شـــمال المحـــرق، وما أكثـــر هذه 
فيـــوم  الفتـــرة.  تلـــك  في  الأنشـــطة 
الســـبت التماريـــن الســـويدية مغربـــاً 
وحلقـــة الغاوي بعد العشـــاء، والإثنين 
فطـــــــور، والثلاثـــاء حلقـــة مسجـــــــد 
الغـــاوي بعـــد العشـــاء، والأربعاء لعب 
الكـــرة علـــى ملعب الجمعيـــة الجديد 
حينهـــا، والخميـــس غالبـــاً رحلة للبر 
)في موقـــع النزلـــة أو الطقة( شـــتاء، 

أمـــا  والوســـمية صيفـــاً.  الـــزلاق  أو 
التجمـــع بعـــد الصلوات تحـــت المنارة 
في الزاويـــة الشـــمالية الشـــرقية مـــن 
الاجتمـــاع  فهـــو  الغـــاوي،  مســـجد 
العفـــوي الـــذي لا يفوّتـــه أحـــد ممن 
حضـــر الصلاة في المســـجد. أســـبوع 
حافـــل لا يـــكاد الإخوة يفترقـــون فيه 

بعض. عـــن 
تتطـــور  العلاقـــة  هـــذه  اســـتمرت 
وتتغيـــر  بالفـــرع،  الأنشـــطة  بتطـــور 
مـــن  تنقطـــع  لـــم  لكنهـــا  بتغييرهـــا 

. حينهـــا
جمعتنـــي بـــه أيضاً زمالـــة العمل في 
وزارة الإســـكان. وقد كنـــت أعود معه 
مـــن العمـــل في بداية أيـــام عملي )في 
ســـيارته الكرونا البيج(، لأنني لم أكن 
أملـــك ســـيارة حينها، وأذكـــر أننا كنا 
نســـتمع في طريـــق العودة مـــن العمل 
إلى الأخبار باهتمـــام بالغ، خصوصاً 
أن تلـــك الفترة كانـــت أحداث خطف 
الطائـــرة الكويتيـــة )الجابريـــة( على 

أشدها.
في  الظهــــــــر  صـــاة  معـــاً  صلينـــا 
المصلـــى الصغيـــر في وزارة الإســـكان 
ســـنوات طويلـــة، وأشـــهد شـــهادة لله 
أننـــي لـــم أره )ولا ليـــوم واحد( يفوت 
صـــاة أربـــع ركعـــات الســـنة القبلية، 

البعدية. وأربـــع 
وقـــد حدثني مســـؤول بالـــوزارة أن 
شـــيخ هـــو مـــن أســـس مصلـــى وزارة 
الإسكان منذ الأيام الأولى لانضمامه 
للعمـــل. فقد طلب من مدير الشـــؤون 
الإدارية مكانا للصـــاة، ونظراً لتعذر 
ذلـــك في حينـــه فقد أذن لـــه بالصلاة 
في قبـــو المبنى في مـــكان بالكاد يكفي 
لـــه ولموظـــف آخـــر أقنعـــه أن يصلـــي 

الظهـــر جماعة. معه 
كبـــر المصلى تدريجيـــا إلى أن أصبح 
قبل أن يتقاعد شـــيخ، مصلىً منفصلًا 
أقامتـــه الـــوزارة خصيصـــاً للصـــاة. 
وقـــد كان شـــيخ إمام الصـــاة في هذا 
المســـجد منـــذ بدايـــة إقامـــة الصلاة 
جماعـــة في الوزارة إلـــى تقاعده منها.
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أمـــا مهنيتـــه وإتقانـــه للعمـــل فأمـــر 
يطـــول الحديث فيـــه، لكنني ســـأكتفي 
بالقـــول إن شـــيخ كان في عمله نموذجاً 

حيـــاً "للقـــوي الأمين".
في  معـــه  ذكرياتـــي  عـــن  أكتـــب  لـــن 
الســـنوات الأخيرة، فقـــد كفاني مؤنتها 
إخوانـــي الذيـــن كتبوا قبلـــي في فضله، 
كانـــت  صفـــات  عـــن  ســـأكتب  لكنـــي 
متعلقـــة بشـــخصيته الفريـــدة وطباعه 
التـــي يتعايـــش بهـــا مـــع إخوانـــه أثرت 
التعجـــب  بعـــن  فيـــه  أراهـــا  وأنـــا  فّي 
والغبطـــة. وأكثرهـــا لفتاً لنظـــري كون 
في  جـــاداً  وقـــوراً  الله  رحمـــه  شـــيخ 
مجالس العلـــم صامتاً مطرقـــاً متأملًا 
تشـــعر أن الحديث يقع علـــى قلبه قبل 

أن يقـــع في أذنـــه. 
ثـــم أنه وقـــور لا تكاد تســـمعه مقهقهاً 
يضحـــك  أو  يبتســـم  إنمـــا  ضاحـــكاً، 
يتبعهـــا غالبـــاً  ثـــم  بســـيطة،  ضحكـــة 
بتعليق ســـاخر من الموقـــف أو صاحبه، 
وربمـــا أيّـــد مـــا ســـمع أو أعـــاد بعضه 
بعـــد أن يقول ضاحكا "شـــنو ... شـــنو" 
في مـــزح أقـــرب إلـــى إبداء المعـــزة أكثر 

منـــه إلـــى المزاح.
وكان حريصـــاً علـــى منـــع الغيبـــة في 
مجالســـه، يمنعهـــا من بدايتهـــا بجملته 
المعهـــودة "شـــباب... شـــباب مـــا يجوز 

جزاكـــم الله خيـــر".  
وهـــو مع تشـــدده على نفســـه وحملها 
علـــى العزائـــم، إلا أنـــه لا يرغـــم أحداً 
علـــى القيام بمثلهـــا، وإنمـــا يفعلها من 
يفعلهـــا تأســـياً بـــه، ومحبه لـــه، ورغبة 
ورفقتـــه.  وصحبتـــه  بـــه  الاقتـــداء  في 
ورغـــم أنه كان جـــاداً في الأخذ بما يراه 
صحيحـــاً، إلا أنـــه لا ينكـــر علـــى أحد 
عمـــل بخلاف رأيـــه، ويكتفي عند تعذر 
الوصـــول إلـــى رأي مشـــترك أن يقـــول 
كيفـــك"،   ... "ييييـــه  المميـــزة  بلهجتـــه 
بحجـــة  اقتناعـــه  عـــدم  عـــن  تعبيـــرا 
صاحبـــه ورغبـــةً في غلق بـــاب الجدل.

ومـــن أبرز صفاته الفريـــدة التي ربما 
فسّـــرها البعض على غيـــر وجهها، هي 
حسمه وســـرعة اتخاذه للقرار، وحزمه 

في تنفيـــذه بعد اتخاذه. فـــإذا قرر أمراً 
مـــا فلا يدع الأمـــور معلقة أبـــداً، حتى 
أن هـــذا الأمر يصبـــح كالعرف الذي لا 
يتغيـــر. ومنعا عن القيل والقال يحســـم 
الأمـــر بحزم حلـــو على القلـــب. ثم من 
يخالـــف فلـــه التنبيـــه العجيـــب الـــذي 
ينفرد به شـــيخ، تنبيهـــاً جاداً وحازماً لا 
مجاملـــة فيه ولا تهـــاون. يعلم الحضور 
قصـــد شـــيخ منـــه وأســـلوبه المميـــز في 
طرحـــه، حتـــى أنهم يسُـــرون مـــن هذا 
الموقـــف ويعتبرونـــه مـــن ملـــح المجلس 
أكثـــر منـــه توجيهـــاً تأنيبـــاً. وربما علق 

أحدهـــم مخاطبـــاً صاحبه قائـــا "زين 
جذيـــه؟" أو "هـــذا اللي تبيـــه؟" أو "زين 
يملـــك  لا  ثـــم  شـــيخ"..  فيـــه  ســـويت 
الشـــخص المعنـــي إلا أن يرد بابتســـامة 
يقـــول  وهـــو  ســـعادة(  )وربمـــا  رضـــى 
الكلمـــة التي يســـر لها شـــيخ "إن شـــاء 
الله شـــيخ ... إن شـــاء الله". وغالباً ما 
يكتفي شـــيخ عندها ويعـــود بعدها إلى 
طبعـــه الهـــنّ المحـــب لإخوانـــه المقـــدر 

. لهم
كان يعامـــل إخوانه الكبـــار وأقرانه ذو 
الســـبق في الدعوة معاملـــة خاصة بهم 
ملؤهـــا التبجيـــل وحفظ مكانة الســـبق 
لهـــم، فيكتفـــي بالتغافـــل عمـــا يقومون 

بـــه من عمـــل لا ينطبق ومعايير شـــيخ، 
ولا يطبق عليهـــم مقاييس الحزم. وهو 
لا يحتـــاج، فطـــول العشـــرة والصحبـــة 
عُمـــق المحبـــة والأخـــوة بينهـــم تجعـــل 
كل أخ منهـــم يعـــرف مـــا يريـــد صاحبه 
ويحبـــه دون أن يتكلـــم أو حتى يشـــير، 
فقـــط ينظـــر إلـــى وجهـــه فيعـــرف ما 

يد. ير
يحســـبه من لا يعرفه غضوبـــاً، وإنما 
كان يقسو قســـوة المحب على من يحب 
والمعلم علـــى تلامذته لتعديـــل خطأ أو 
تقـــويم فعل. لقد كان حازمـــاً، ولم يكن 
غضوبـــاً، لـــذا فـــا تـــكاد تمـــر دقائـــق 
علـــى هـــذا الموقـــف إلا وتعـــود الأمـــور 
إلـــى نصابهـــا، ويصمت الشـــيخ بعدها 
صمـــت الهيبـــة، ثم يعود إلـــى ما توقف 
عنـــه مـــن كلام. ولا يذكر هـــذا الخطأ 

أبـــداً وكأن لـــم يحدث مـــا حدث.
كان رحمـــه الله مخمـــوم القلـــب فعـــاً، 
يتأثـــر بأي حدث يصيب أحـــداً من الناس، 
مـــن يعـــرف ومـــن لا يعـــرف، تـــرى ذلـــك 
واضحـــاً علـــى تعابيـــر وجهـــه وفي كلامـــه 

وتعليقـــه وتوجيهـــه بعـــد علمـــه بالخبر.
أطلـــت، لكننـــي لم أنتهي مـــن ذكر كل 
مـــا لفت نظـــري مـــن صفاتـــه، صفات 
بمجموعهـــا تجعل حاملهـــا عملة نادرة. 
صفـــات راقيـــة نبيلـــة في قلـــبٍ رقيـــقٍ 
مخلـــصٍ حنونٍ مهتـــمٍ بالتفاصيل، يحب 

الجميـــع ولا يحقد علـــى أحد.
رحـــم الله )شـــيخ(، رحـــل ولـــم أرتوي 
مـــن صحبتـــه، ولا أدري هـــل يكتب الله 
لـــي أن أرافق أحداً مثلـــه فيما بقي من 
عمـــري، أم أنهـــا فلتـــة جـــاءت وذهبت 
لـــم أعـــرف قيمتها إلا بعـــد أن فاتتني، 
وســـأبقى متحســـراً علـــى فواتهـــا مـــا 
حييـــت؟ لا أدري، لكننـــي أدري أن الله 
أنعـــم علـــي بصحبتـــه وحبـــه وتقديره، 
وســـينعم عليـــه بالجنة بكرمـــه ورحمته 
إن شـــاء الله. فـــإن لقيتـُــه هنـــاك فنعم 
الـــدار هـــي، وإلا لعلـــه يشـــفع لـــي أو 
أشـــفع له بمـــا تبادلنا مـــن حب في الله 
وتقديـــر متبـــادل فنلتقـــي على الســـرر 

بلة. لمتقا ا
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القريـــب  الحـــي  في  كان  بيتـــه  أن  مـــع 
مـــن حيِّنـــا إلا أننـــي لا أتذكـــر مِـــن أمره 
إلا بعـــض اللقطـــات التي كنـــت أراه فيها 
حامـــاً كتبه وهو ذاهـــب إلى كلية الخليج 
الصناعيـــة )التي أصبحـــت لاحقاً ضمن 
جامعـــة البحريـــن التي أعلن عـــن قيامها 
عـــام 1978( وأنـــا ذاهـــب إلـــى مدرســـة 
الهدايـــة الخليفيـــة، ثم بعد ســـنوات كان 
التعـــارف بيننا في حلقـــات ودروس الفقه 
والســـيرة بمســـجد الغاوي، وبعدها بمدة 
يســـيرة كنـــا معًـــا في رحلـــة لأداء العمرة 
نظمهـــا فرع المحـــرق بجمعيـــة الإصلاح، 
وكان ذلـــك في ســـنة 1983 ومـــن حينهـــا 
توثقـــت علاقاتـــي بـــه أكثـــر عليـــه رحمة 
الله. ثـــم لمـــا افتتُِح مســـجد الرحمة وبدأ 
النشـــاط فيـــه ســـألني أحـــد الإخـــوة إنْ 
كانـــت لـــي رغبـــة في العمل بأحـــد مراكز 
تحفيظ القـــرآن الكريم، فاختـــرت بدون 
تردد العمل مع الشـــيخ أحمد في مســـجد 

الرحمة.
وقد يســـر الله لنـــا العمل معًـــا في برامج 
مســـجد الرحمة التي اشـــتملت على حلقة 
لقـــراءة وحفـــظ القـــرآن الكريم وتـــدارُس 
الفقـــه وإجراء مســـابقات ثقافية ورياضية 
ورحـــات ترفيهيـــة بريـــة وبحريـــة وبـــرك 

ســـباحة في الصيف. وفي شـــهر 
رمضان الكـــريم كنا نجتهد أيما 
اجتهـــاد في الاحتفال بليلة القدر 
في ليلة الســـابع والعشرين منه.

وممـــا عُـــرِف عن أبـــي محمد 
يرحمـــه الله أنـــه لـــم يكـــن يفتر 
والنوافـــل  ـــنَ  السُّ صيـــام  عـــن 
ويحافـــظ عليهـــا دومـــاً، وأذكـــر 
أننـــي وجمــــــــع مـــن الإخـــــــــوة 
في  كنـــا  الصائمـــن  الأفاضـــل 
شـــقته  في  نـــزوره  خميـــس  كل 
القريبـــة مـــن مســـجد الرحمـــة 
وكنـــا  الفطـــور،  وجبـــة  لتنـــاول 

نســـتلذ بارتشاف الشـــاي الذي يقوم 
بنفســـه. بإعـــداده 

ومـــع اســـتمرار  الصحبـــة الطيبـــة 
يحـــــــــرص  كان  أنـــه  وجـــدت  معـــه 
علـــى رعاية الناشـــئة والشـــباب من 
مختلـــف الأعمـــار وهدايتهم وتقديم 
النصائـــح التي تقـــوي الإيمان لديهم 

وتبـــث فيهـــم القيـــم الأخلاقية.
وبانتقالـــه  الســـنين  مُضِـــيِّ  ومـــع 
إلى الســـكن ببيتـــه في عـــراد واصل 
اســـتقبال إخوانه ومحبيـــه في فطور 

الخميس. يـــوم 
جلســـة  علـــى  محافظًـــا  كان  ولمـــا 
الشـــروق بعـــد صلاة الفجـــر من كل 
يـــوم جمعـــة بجامع كانـــو بالحد كان 
ذلك مشـــجعًا لبقية الإخوة لمشاركته 
في الاعتـــكاف الفجـــري، ثـــم صـــار 
هـــذا الاعتـــكاف برنامجًـــا إيمانيًـــا 
يبـــدأ من صـــاة الفجـــر جماعة في 
المســـجد ثم الاعتكاف ثم أداء صلاة 
الشـــروق ثـــم تنـــاوُل وجبـــة الإفطار 
فقـــرة  تعقبهـــا  والتـــي  الصباحـــي 
المعلومـــات العامة، وقد أســـمينا هذا 

الفجر(. )نســـائم  النشـــاط 
ولمـــا كان رحمه الله دائـــم الجلوس 
في الوســـط، وبعدما ينتهـــي الجميع 
إليـــه  أنظـــر  الإفطـــار  تنـــاول  مـــن 
الـــرأس  وهـــزة  النظـــرة  فيبادلنـــي 
إشـــارة لكـــي أبـــدأ في إلقـــاء فقـــرة 

المنوعـــة(. العامـــة  )المعلومـــات 

شـــهِدتها  التـــي  الطرائـــف  ومـــن 
المـــرات  إحـــدى  في  أنـــه  بحضـــوره 
في  نســـائم الفجـــر كنـــت أتكلـــم عن 
المعروفـــة )أم  منشـــأ قصـــة الأكلـــة 
علـــي( وكيـــف بـــدأت ومَـــن ابتكرها، 
ولمـــا انتهيـــت تدخـــل الأخ عبدالغفار 
قصـــة  وأورد  )أبوبـــال(  أحمـــد 
أخـــرى لأم علـــي! ويبـــدو أن الشـــيخ 
فلامـــرزي لم يقتنـــع بقصة أبي بلال 
فانفجـــر ضاحكًا من قلبـــه حتى كاد 
أن يســـتلقي علـــى الأرض من شـــدة 
كانـــت  الضحـــك، ولربمـــا أن هـــذه 
مـــن المـــرات القليلـــة التي نـــرى فيها 
الشـــيخ أحمـــد يضحك بهـــذه القوة 
حتـــى أننـــي شـــكرت أبا بـــال على 

هذه.   مداخلتـــه 
وإذا كان لابد من التنويه بمحاســـن 
فلامـــرزي  أحمـــد  الشـــيخ  ومآثـــر 
يرحمـــه الله فنقـــول إنـــه كان يتمتـــع 
- من مشـــاهداتنا - بقوة في الإيمان 
ورقـــة في القلـــب، والحـــرص على أن 
يكـــون جاداً في معظـــم أوقاته، ورغم 
ذلـــك فإنه كان أيضًـــا ظريف الطباع 
يمازح )يتغشـــمر( ويتبسط في أوقات 
كثيـــرة، وهكـــذا عرفنـــاه.. جميل في 
فرَحِـــه وســـروره وابتســـامته، وهـــو 
جميـــل في نظراتـــه وغضبـــه للحـــق، 

ولـــذا كان محبوبـــاً في كل أحوالـــه.
ألا رحِمـــك الله يـــا شـــيخ أحمـــد 
فلامـــرزي، فقـــد كنـــت رجـــاً ربانيًا 
وفارسًـــا في الدعوة لا يشَُقُّ له غبار.

بقلــــــــم:
عبدالجليـــــــل الجاســـــــــم

الشيخ أحمد 
فــلامــــــــــــرزي
الذي عرفتــه



الشـــيخ أحمـــد فلامـــرزي يرحمـــه الله 
واحـــد مـــن أهـــم محطـــات حياتـــي التي 
غَر وإلى  وقفت عندهـــا طويلًا منـــذ الصِّ
لحظة وفاتـــه. بعض الناس يمرون عليك 
مـــرور الخاطر أو أنـــك تأخذ منهم بعض 
الـــزاد وتعاودهـــم بين فينـــة وأخرى، لكن 
أحمـــد فلامـــرزي هـــو محطة اســـتقرار 

الروح.  واســـعة خصبة 
)شـــيخ فلامـــرزي(.. كمـــا تعارفنـــا على 
تســـميته جميعاً لم يكن شـــيخنا الشرعي 
والفقيـــه فقـــط،  لكنـــه شـــيخ في التربية 
الملهِمـــة المباشـــرة المؤثرة. فقبـــل اكثر من 
٣٠ عامـــاً ومـــع نهايـــة ثمانينيـــات القرن 
الماضـــي عرفته بمســـجد الرحمـــة معلِّماً 
الله  لكتـــاب  ظـــاً  محفِّ الصغيـــر  للنـــشء 
شـــارحاً لـــه.. صاحـــب قـــدرة فائقة على 
النـــشء علـــى الحفـــظ واللعـــب  تحفيـــز 
والمـــرح. كنـــت أعتقد أن هـــذه هي حدوده 
عندمـــا  لكننـــي  والعطـــاء،  الفكـــر  مـــن 
اقتربـــت منـــه أكثـــر وأكثـــر تبـــنَّ لـــي أنه 
الوالد المربي المثقـــف الرياضي المتحدث. 
عاش بومحمد بســـيطاً في تصرفاته ذا 
حيوية ومرح.. قريباً من كافة الشـــباب.. 
قـــدوة حقيقيـــة طـــوال حياتـــه.. يتحدث 
إليـــك عـــن الصلاة وهـــو الـــذي لايفوته 
نفـــل واحـــد قبـــل أو بعد الصـــاة، وكان 
مـــن المصلـــن في الصـــف الأول وخلـــف 
الإمـــام. ومـــن فضـــل الله عليـــه أنـــه لم 
ينقطع عـــن اعتكاف ما بعـــد الفجر إلى 

الشـــروق حتى في ســـفراته. 
كنـــا نســـمعه  وقـــد علَّمنـــا مصطلحـــاً 
منـــه ولكننـــي لأول مـــرة اســـتوعبه، وهو 
أن المســـلم يجـــب أن تكـــون لديـــه "ذاتية"  
في ســـلوكه. أي أنـــه هـــو الـــذي يبـــادر 
إلـــى العمـــل ولاينتظـــر من أحـــد النصح 
والدفـــع والتذكيـــر. فكان هـــو قدوتنا في 

تية. لذا ا
ومـــا علمنـــاه عنـــه أنه لـــم يفوتـــه قيام 

الليـــل إلا بعـــذر قاهـــر. كمـــا أنـــه كان  
امـــاً للإثنـــن والخميـــس والأيـــام  صوَّ
البِيضْ. وكان كل أســـبوع يجمع الكبير 
في  الإفطـــار  طعـــام  علـــى  والصغيـــر 
بيتـــه، وهي عـــادة اســـتمرت لأكثر من 

٣٠ ســـنة. 
كامـــل  في  كان  التـــي  الفتـــرة  وفي 
صحتـــه يمـــارس رياضـــة الركـــض كل 
يـــوم مـــا عـــدا الجمعـــة، وكان يقـــول 
ـــر  لـــي: فيكْ تعـــب.. اركُض. فيكْ تكسُّ
اركُـــض. فيكْ زكام اركُـــض.. الرياضة 
ســـر الصحـــة.  وحتى عندمـــا أصيب 
بالجلطـــة وشُـــفِي قليلًا واصل المشـــي 
الخفيـــف وهو يســـحب قدمه ســـحْباً. 
وكان  بعـــد ذلـــك يمشـــي مشـــياً ثقيلًا 
إلى صـــاة الجماعـــة وقدَمُـــه تزحف 
من خلفـــه وهو يعانـــي ويتألم. ويصلي 
علـــى الأرض رافضـــاً الجلـــوس فـــوق 

لكرسي.  ا
ومنـــذ أنْ عرفتهُ لـــم ألاحظ أنه ترك 
عبـــادة اعتـــكاف العشـــر الأواخـــر من 
ى أربعين  رمضـــان، وأظـــن أنه قد تعـــدَّ
ســـنة وهو علـــى ذلك. ســـألته مرة: كم 
ســـنة وأنت تعتكف؟ فردَّ عليَّ بلطافته 

المعهودة
يقـــرأ  وكان  ونســـوه"،  الله  "أحصـــاه 
يوميا ســـتة أجزاء من كتـــاب الله وهو 
معتكـــف. وبالرغـــم مـــن أنـــه كان  في 
آخـــر ســـنواته يخضـــع لغســـيل الكِلى 
ثلاثـــة أيـــام في الأســـبوع إلا أنـــه ظـــل 
معتكفـــاً إلـــى ســـنة وفاتـــه رحمه الله. 
ولمـــا زرتـــه في رمضـــان قبـــل الأخير 
بمســـجد الرحمـــة وقت العصـــر وكان 

وجدتـــه  الخلفـــي  المصلـــى  في  نائمـــاً 
ـــب بـــي في  مجهـــداً. فتـــح عينيـــه ورحَّ
ابتســـامة عريضــــــــــة، قائـــاً:  لتـــوِّي 
رجعـــت مـــن غســـيل الكِلـَــى لأواصـــل 
اعتـــكافي.. فهنا ترتاح الـــروح وتأنس. 
ولقـــد كان مثقفـــاً هميمـــاً.. يضع له 
خطـــة قـــراءة كتاب مـــا في كل رمضان 
مـــن كل ســـنة، وأذكـــر أنـــه قـــرأ كتاب 
ثلاثـــة  مـــن  ن  المكـــوَّ ـــنَّة(  السُّ )فقـــه 
أجـــزاء كامـــاً، ومختصر تفســـير ابن 
كثيـــر كاملًا أيضـــاً، وعشـــرات الكتب 

وبالطريقـــة نفســـها. 
لـــه حفِـــظ كتابـــه  ولقـــد يســـر الله 
أصابتـــه  وبعدمـــا  كامـــاً،  الكـــريم 
الجلطـــة تعرَّض لنســـيانه، ولـــذا عزم 

علـــى إعـــادة حِفْظِـــه مـــن جديـــد. 
وكذلـــك لم تكن تفوتـــه جنازة صديق 
أو قريـــب، وكان يعمـــد أحياناً الصلاة 
بمســـجد المقبـــرة حتـــى يحظـــى بأجر 

أيـــة جنازة. 
وكانت واحدة من أكبر أســـرار عذوبة 
شـــخصيته هي البســـاطة التي يتحلى 
بهـــا مـــع الصغيـــر والشـــاب والكبيـــر 
وكبـــار الســـن في الحي والمســـجد وهو 

معهم.  ويمـــزح  يضُحِكُهم 
َ يوم  "شـــيخ أحمـــد فلامـــرزي" تـُــوُفِّ
ووُرِيَ  صيامـــه..  يـــوم  وهـــو  إثنـــن.. 
قبره وقـــت المغـــرب.. وقـــت إفطاره.. 
وقد غصـــت جنازته بالمحبـــن وكأنهم 
جميعـــاً يلُبَُّون عزومـــة إفطاره عند رب 

لعالمين.   ا
ألا رحمـــةُ الله عليك يـــا ملهِم الروح 

والذاتية. 
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فلامـــرزي  أحمـــد  الشـــيخ  رأيـــت 
للمـــرة الأولـــى عندمـــا كنـــت صغيـــراً 
في التاســـعة مـــن عمـــري، وتحديـــداً 
في العـــام ١٩٨٣م، وهـــو العـــام الـــذي 
افتتُِـــح فيه جامـــع الرحمـــة بالمحرق، 
والجـــال،  الهيبـــة  ذو  الشـــيخ  ذلـــك 
الـــذي يتصدر الحلقـــة القرآنية عصر 
يـــوم الأحـــد مـــن كل أســـبوع، حيـــث 
يقـــرأ المقطـــع القرآنـــي ويفســـره، ثم 
يســـتقريء الجميع واحـــداً تلو الآخر، 
ع المقطع الفائت. ولكي يحفّز  ثم يســـمِّ
الشباب على المشـــاركة وعدم الغياب، 
أشـــركهم في نشـــاط كـــرة القدم حيث 
يتجهـــون إلى ملعـــب جمعية الإصلاح، 
ذلـــك الملعب الذي صمـــم على أحدث 
م اللعب  المواصفات حينهـــا، وكان ينظِّ
بنفســـه ويـــوِّزع اللاعبـــن ويشـــاركهم 
اللعـــب، وكان "شـــيخ" أكثرهـــم تفاعلًا 
وحماســـاً في الملعـــب وأقواهـــم بنيـــة، 
ويحثهـــم على اللعب النظيف والالتزام 
اللعـــب،  خـــال  الحســـنة  بالأخـــاق 
وكان ذا دعابـــة فريـــدة مـــن نوعها لم 
تخْـــلُ من شـــدة لكن يكســـوها عطف 
أبـــوي. ومـــع انطـــاق الآذان يتوقـــف 
اللعب وكل شـــيء اســـتعداداً للصلاة. 
فتخيلـــوا معـــي بركة الوقـــت إذ أن كل 
هذا النشـــاط الدعوي والرياضي يتم  
في الفتـــرة مـــا بـــن صلاتـــي العصـــر 

والمغرب!
الأول  اليـــوم  أذكـــر جيـــداً  أزال  ولا 
جمعيـــة  إلـــى  فيـــه  قدِمـــت  الـــذي 
الإصـــاح، حيـــث كان ثمـــة اســـتعداد 
وشـــوق،  بحمـــاس  الكـــرة  للعـــب 
فلبســـت بدلتـــي الرياضيـــة الجديدة 
البيضـــاء اللـــون الراقيـــة مـــع حـــذاء 

أبيـــض جديـــد، وبكل حيويـــة نزلت 
الملعـــب للتقســـيمة، ولكنني فوجئت 
بطردي من الملعب! ورأيت الشـــباب 
يتهامســـون ويضحكون فيمـــا بينهم 
دون أن أفهــــــــــم الســـــــبب! إلى أن 
أوضح لي الأخ عبدالجليل الجاســـم 
الأســـتاذ التربوي الراقي، الذي كان 
يساعد الشـــيخ أحمد في إدارة هذا 
الجمع بأنـــه لا يجوز ارتداء ما فوق 
الركبـــة لأنهـــا تبُـْــدِي العـــورة! وهو 
مصطلـــح أســـمعه لأول مـــرة، فمـــا 
هـــي العـــورة؟ وهـــل فعـــاً ارتكبـــت 
مـــا؟ً إنها بدلـــة جديدة!  شـــيئاً محرَّ

غريبـــةٌ أحـــوال هـــؤلاء القوم!  
كـــرة  مـــع  بدايتـــي  كانـــت  هـــذه 
القـــدم، ثم في الأســـبوع الـــذي يليه 
نزلـــت للملعـــب بعـــد أن ارتديت ما 
يتوافـــق مع الشـــريعة كـــي لا أطرَد 
مجـــدداً، على أنه لـــم يخترني أحد 
رؤســـاء الفرق للعب لضعـــف بنُيَتي 
وصِغَـــر ســـني بينهم، فهـــم الأقوياء 
اء، ومَـــن أنا بينهـــم!  غير أن  الأشـــدَّ
الشـــيخ أحمد ألحقني بأحد الفرق، 
وصفّـــر إيذانـــاً ببدء الحـــرب، فإذا 

أنـــا بينهم كالريشـــة في مهب الريح، 
واختتُِـــم المشـــهد بـ)صلخـــة( بالكرة 
قويـــة جـــداَ في وجهـــي أســـقطتني 
أرضـــاً، وما أزال أســـمع )ونَّتها( في 
أذني، فقررت الاســـتجابة لنصيحة 
الأخ عبدالجليـــل بـــأن أرتـــاح قليلًا 
عنـــد المفاتيح والمحافظ لأحرســـها 
وأســـتمتع بمشـــاهدة اللعب بسلام، 
فيمـــا هـــم يتقاتلـــــــون في ساحــــــة 
اللعـــب، ومـــن حينهـــا قـــررت طلاق 
كـــرة القـــدم ثلاثـــاً، وأحســـبه مـــن 
أصـــوب القرارات التـــي اتخذتها في 

حياتـــي حتى يومـــي هذا.
وعودة لمســـجد الرحمة فإنه في كل 
أربعـــاء كانت تنتظم حلقة الســـيرة، 
واســـتهلها الشيخ أحمد بشرح كتاب 
)قصـــص الأنبيـــاء( لابـــن كثيـــر، ثم 
الســـيرة النبوية، ثم ســـيرة الخلفاء 
الصحابـــة،  وحيـــاة  الراشـــدين، 
وقصص من حيـــاة التابعين، وكانت 
هـــذه الحلقـــة مـــن أحـــب البرامـــج 
الأســـبوعية لدينا، وكان لدى الشيخ 
أســـلوب قصصـــي ممتـــع، ممـــزوج 
بالتربيـــة والغـــرس الحســـن، فكان 

منهــج الشــيخ في الغـرس التربــوي
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يتفاعـــل مـــع الأحـــداث ويؤكـــد على 
معاني الرجولة والشـــجاعة والصدق 
والوفاء والأخلاق الإســـامية عامة.
الإعداديـــة  المرحلـــة  بلغـــت  ولمـــا 
طلبـــت منـــه أن أتواجد مع الشـــباب 
بمحيط محراب المســـجد للاستماع 
ب بذلك، وكان  لحديثه الشـــيّق، فرحَّ
أوّل حديـــث تعلمّته منـــه هو عن أبي 
هريـــرة رضـــي الله عنـــه أن رســـول 
الله صلـــى الله عليه وســـلم قال: "لو 
يعلـــم الناس مـــا في النـــداء والصف 
الأول ثـــم لم يجدوا إلا أن يســـتهِموا 
عليـــه لاســـتهَمَوا، ولـــو يعلمون ما في 
التهجير لاســـتبقوا إليه، ولو يعلمون 
مـــا في العتمة والصبـــح لأتوهما ولو 
حبـْــواً". رواه البخـــاري. ثـــم علمّنـــي 
أذكار الصـــاة، وبـــدأ معـــي جـــدول 
المحافظة على الصلوات في جماعة، 
وأتبَعَـــه بالوِرد القرآنـــي وكان يتدرج 
معنـــا في المقدار، لكن مع إســـراع في 
ذلـــك، وفي كل مـــرة يزيـــد الجرعـــة 
لإدراك مـــدى الجديـــة والإيجابيـــة، 
حتـــى وصـــل إلـــى مبتغـــاه بالتأكيـــد 
علـــى أنه حريّ بالشـــخص الملتزم أن 
لا يقـــل وِرده اليومـــي عـــن جـــزءٍ من 
القـــرآن الكريم، ثـــم حثنا على صيام 
الإثنـــن والخميـــس والأيـــام البِيض، 
والاعتكاف في المســـجد، وقيام الليل 
بنـــا فيـــه، وفي العموم غرس فينا  ورغَّ
فضائـــل الأعمـــال، وكان في كل ذلك 
هو القدوة الحســـنة، والمثال الأعلى، 

فجـــزاه الله عني وعن الإخـــوة كافة 
خيـــر الجزاء.

مـــاً في وقته،  وكان يرحمـــه الله منظَّ
بالوقـــت  الالتـــزام  كيفيـــة  يعلمنـــا 
وإدارتـــه، واســـتغلال طاقة الشـــباب 
في مـــا يرُضِـــي الله عز وجـــل، وكان 
يمـــارس الرياضـــة يوميـــاً ويذكّرنـــا 
بالحديـــث الشـــريف )المؤمـــن القوي 
خيـــرٌ وأحَـــبُّ إلـــى الله مـــن المؤمـــن 
الضعيـــف... الحديث( رواه مســـلم. 
وكانت لديه وســـائل عجيبة في تثبيت 
الشـــباب علـــى الدين، ومن وســـائله 
التربويـــة قولـــه أطفئوا نار الشهــــوة 
بالمـــاء البارد، فإن المـــاء يطفئ النار. 
وكان يغـــــــرس فينـــا آيـــه المراقبـــــــة 
الذاتيـــة، وهي الآية رقم 7 في ســـورة 
المجادلـــة "ألم تـــر أن الله يعلم ما في 
الســـماوات ومـــا في الأرض، ما يكون 
مـــن نجوى ثلاثة إلا هـــو رابعهم، ولا 
خمســـة إلا هـــو سادســـهم، ولا أدنى 
من ذلـــك ولا أكثر إلا هـــو معهم أين 
مـــا كانوا، ثـــم ينبئهم بمـــا عملوا يوم 
القيامـــة، إن الله بـــكل شـــيء عليم".
وأذكر أنه في الوقت الذي اســـتكمل 
فيه بنـــاء بيته المبـــارك بالحد، أعلن 
بارتياح أنه بنـــى البيت بدون قروض 
ربويـــة، وكان منـــذ عرفنـــاه يعتكـــف 
بعـــد صـــاة الفجـــر حتى الشـــروق 
تطبيقـــاً للســـنة، وبعـــد انتقالـــه إلى 
بيته الجديد بدأ يعتكف في مســـجد 

كانـــو بالحد، ثم انتشـــر بـــن الإخوة 
أن الشـــيخ فلامـــرزي يعتكف الفجر 
كل يـــوم هناك فمـــن أحب الاعتكاف 
فحيهـــا، فـــكان الأخـــوان بـــو بلال 
وبوهمـــام يحضران الشـــاي والخبز 
فبـــدأت  جمعـــة،  يـــوم  كل  الأحمـــر 
أتشـــجع لإحياء هذه الســـنة المباركة، 
حيث كنـــا نجتمع بعد صلاة الضحى 
من شـــروق ذلك اليوم فنتجاذب فيه 
أطراف الحديث ثـــم ننطلق، وبعدها 
طرح الأخ عبدالجليل الجاســـم فكرة 
الاســـتفادة مـــن الوقـــت في ذكر الله 
وتـــداول بعـــض الأحاديث الشـــريفة 
والقصـــص الطريفـــة، وكانـــت هـــذه 
)نســـايم  المبـــارك  البرنامـــج  بدايـــة 
الفجـــر( واســـتمر إلـــى يومنـــا هـــذا 

بمســـجد علي كانـــو بالحد.
هـــذا  فيـــض  مـــن  غيـــض  وهـــذا 
الشـــيخ المبـــارك علـــيّ في حياتـــي، 
وأشـــهَد لـــه بـــه أمـــام النـــاس وعند 
ربـــي، فاجْزِه اللهم خيـــراً، فقد ترك 
الأثـــر الطيـــب في مســـجده وطلابه 
وارفـــع  اللهـــم  ومريديـــه،  وإخوانـــه 
درجتـــه في الفـــردوس الأعلـــى مـــن 
الجنـــة، وأكـــرم نزلـــه، وبلِّغـــه منازل 
الشـــهداء الأبـــرار، والحقـــه بقدوته 
وحبيبـــه المصطفى صلـــى الله عليه 
وســـلم في الجنـــة. اللهـــم لا تحرمنا 
أجـــره ولا تفتنّـــا بعـــده واغفـــر لنـــا 

. له و
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الخطبـــــــة الأولـــــــى
الحمـــد لله رب العالمين وأشـــهد أن 
لا إلـــه إلا الله وحـــده لا شـــريك له 
وأشـــهد أن ســـيِّدَنا ونبيَّنـــا محمدًا 
عبدُه ورسولهُ صلى الله عليه وعلى 
 آلـــه وصحبِه وســـلم تســـليمًا كثيرًا،
َ حَقَّ  "ياَ أيَُّهَا الَّذِيـــنَ آمَنوُا اتَّقُوا اللَّ
مُونَ" سْـــلِ  تقَُاتِهِ وَلَ تَُوتنَُّ إِلَّ وَأنَتمُ مُّ
   أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون:
دارَ  الدنيـــا  هـــذه  جعـــلَ  الله  إن   
فنـــاءٍ وزوال، لا تصفُـــو لأحـــد، ولا 
 تـــدومُ علـــى حـــال، ولا تبقَـــى لأحد

  ولـــو كانـــت الدنيـــا تـــدومُ لواحـــدٍ 
مُخلـَّــدًا  فيهـــا  الله  رســـولُ   لـــكان 
قـــال الله مخاطبًـــا نبيَّـــه صلى الله 
عليـــه وســـلم: "وَمَـــا جَعَلنْـَــا لِبَشَـــرٍ 
لدُْ أفََـــإِنْ مِـــتَّ فَهُمُ  مِـــنْ قَبلِْـــكَ الُْ

الِـــدُونَ". الَْ
 الموتُ بابٌ وكلُّ الناس داخلهُُ

ارُ  فَليَتَْ شعْرِي بعَْدَ البَْابِ مَا الدَّ

للشــــــــــــيخ  الجمعـــــــــة  خطبـــــــــة 
البراهيـــم  عبـــدالله  عبدالناصـــر 
بجامـــع علي محمـــد كانو بالحد

يوليـــو   12  / ٦ محـــرم ١٤٤٦هــــ 
2024م

في رثـــــــــــــــــــــــاء 
الشيخ أحمد 
محمــــــــــــــــــــــد 
 فلامــــــــــــــرزي 

 الدارُ جنَّاتُ عَدْنٍ إن عَمِلتَْ بَِا
يرُْضِي الِإلهََ وَإِنْ خَالفَْتَ فَالنَّارُ

ن مَا لِلنَّاسِ غَيرُْهُمَا   هُمَا مَحَلًّ
فَانظُْرْ لِنفَْسِكَ مَاذَا أنَتَ تخَْتاَرُ 

ِ بـْــنِ عُمَرَ رضي  عَـــنْ عَبـْــدِ الَلّ
الله عنهما قال أخذ رســـولُ الله 
صلـــى الله عليـــه وســـلم بمنكِبي 
كَأَنَّـــكَ  نيَْـــا  الدُّ فِ  "كُـــنْ  فقـــال: 
غَرِيبَ أوَْ عَابِرُ سَـــبِيلٍ" وكان ابن 
عمـــر يقـــول: إذا أمســـيتَ فـــا 
تنتظِر الصباح وإذا أصبحتَ فلا 
تنتظِر المســـاء وخُـــذْ من صحتِك 
 لمرضِـــك ومـــن حياتِـــك لموتِـــك.

ويبقـــى  فـــان  عليهـــا  مـــن  -كلُّ 
 وجهُ ربِّك ذو الجـــال والإكرام-
 غيـــر أنـــه من أعظـــم مـــا يبُتلَى 
بـــه المرء، فقدُ الأحبَّـــة من قريبٍ 
حبيـــبٍ. أو  أخٍ  أو  صاحـــبٍ   أو 
  وما الدهرُ إلا هكذا فاصطبر له
حبيـــبِ فِـــراقُ  أو  مـــالٍ   رزيـــةُ 

وإن مـــن أكثـــر مصائـــب الفقـــد 
إيلامًــــــــــا، فقـــــــدُ القــــــــــدوات 
الأفاضل،  والمربِّـــن  الصالحـــــة، 
والدعـــاة والعُبـــاد، الذيـــن لهـــم 
مـــن  نفـــوسِ  في  الطيـــبُ  الأثـــرُ 
ويصحَبونهـــم معهـــم   يعيشـــون 
  لعمـــرك مـــا الرزيـــةُ فقـــدُ مالٍ

بعيـــرُ  ولا  تمـــوتُ  شـــاةٌ  ولا 
فــــــــذٍّ فقـــدُ  الرزيــــــــةَ   ولكـــن 
كثيـــــــــرُ خلــــــــقٌ  لموتِـــه   يمـــوتُ 

 أيهـــا الكـــرام إن محبـــةَ النـــاس 
بالتديُّـــن  ولا  بالمـــال  تشُـــترَى  لا 
الأجـــوف الـــذي لا ينطلِـــقُ مـــن 
ثابتـــة،  وقيـــم  راسِـــخة  مبـــادِئَ 
إنهـــا منحةٌ إلهيـــة ومنَّـــة ربانية، 
قال رســـول الله صلـــى الله عليه 
وســـلم: "إذا أحبَّ الله عبدًا دعا 
جبريـــل فقـــال إنـــي أحـــبُّ فلانًا 
فأحبَّـــه قـــال فيحبُّـــه جبريل ثم 
ينُـــادي في أهـــل الســـماء فيقول 
فأحبُّـــوه  فلانـــاً  يحـــبُّ  الله  إن 
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فيحبُّـــه أهـــل الســـماء قـــال ثـــم 
الأرض" في  القبـــول  لـــه   يوُضَـــع 

وإن ممـــا شـــهد لـــه التاريـــخ أن 
وأتبـــاع  والصـــاح  الديـــن  أهـــل 
الســـنة الصحيحة وأهل الأخلاق 
والدعـــوة تكـــون جنائزهـــم عجبًا 
مـــن العجب، ويكـــون ذلـــك اليوم 
مشـــهودًا عنـــد كل محبيهـــم ومن 
يعرفـــون أســـرار حياتهـــم، حتـــى 
قـــال الإمـــام أحمـــد بـــن حنبـــل 
رحمـــه الله تعالـــى: قولـــوا لأهـــل 
الجنائـــز. وبينكـــم  بيننـــا   البـــدع 

أيهـــا الكرام نســـتذكر هـــذا وقد 
رزِئنـــا قبـــل بضعـــة أيـــام بوفـــاة 
واحـــدٍ مـــن عُمّـــار مســـجدنا بـــل 
رجـــل  المســـاجد،  مـــن  والعديـــد 
أحـــب الجميـــع وأحبـــه الجميـــع 
وطاعتـــه  بعبادتـــه  لـــه  شـــهدت 
جـــدران المساجـــــــد وصفوفهـــــــا 
الأولـــى، صاحـــب الهمـــة العالية، 
والنفـــس التواقـــة إلـــى مـــا عنـــد 
الله مـــن نعيـــمٍ في جناتـــه.. إنـــه 
الأخ العزيز الشـــيخ أحمد محمد 
رحمـــةً  الله  رحمـــه  فلامـــرزي 
واســـعة وأجزل له العطاء، وأعلى 
قـــدره مع الأتقيـــاء الأنقياء، أقول 
قولي هـــذا اســـتغفر الله العظيم 
لـــي ولكم ولســـائر المســـلمين من 
هـــو  إنـــه  فاســـتغفروه  ذنـــب  كل 

الغفـــور الرحيـــم.

الخطبــــــــــة الثانيــــــة

والصـــاة  وحـــده،  لله  الحمـــد 
والســـام على مـــن لا نبـــي بعده، 
وأشـــهد أن لا إلـــه إلا الله وحـــده 
لا شـــريك لـــه وأشـــهد أن ســـيدنا 
ورســـوله  عبـــده  محمـــداً  ونبينـــا 

آلـــه  وعلـــى  عليـــه  الله  صلـــى 
وصحبـــه وســـلم تســـليماً كثيـــراً.. 
 أما بعـــد، فيا أيها الإخـــوة الكرام

ِ عِبـــــــــاداً فُطَنـــــــــــا  إِنَّ لَِّ
طلقوا الدُنيا وَخافــوا الفِتَ 
 نظََـــــروا فيها فَلمَّا عَلِمــــوا
ــــــيٍّ سكنــــا أنََّها ليَسَـــت لَِ
ــــــةً وَاِتَّخَـــــذوا  جَعَلوهــا لَُّ
صالِحَ الأعَمـــالِ فيها سُفُنا

أخانـــا  أن  لنشـــهد  وإننـــا والله 
الشـــيخ أحمد كان واحداً منهم.. 
لـــم تشـــغله الدنيـــا عـــن الآخرة، 
بـــل آثـــر الأخـــرى علـــى الأولى.. 
الجامـــع  جنبـــات  لـــه  شـــهدت 
وصفوفه الأولـــى حرصاً وتبكيراً 
واعتكافاً وركوعاً وســـجوداً وذكراً 
وتســـبيحاً ونوافـــل، أعجز الأئمة 
والمؤذنين فاضطروا إلى تســـليمه 
المســـجد  مفتـــاح  مـــن  نسُـــخةً 
ليبقـــى فيـــه ويصلـــي ما يشـــاء.. 
لـــم يفَته المكـــث بعـــد الفجر إلى 
الشـــروق منذ عـــرف الطريق إلى 
المســـجد، كان حريصـــاً على قيام 
الليـــل ســـفراً وحضـــراً.. صواماً 
قوامـــاً ذا همـــةٍ عاليـــة، وعزيمةٍ 

ـــدة.. يشـــهد لـــه مصحفـــه  متوقِّ
الـــــذي لازمـــــــه طيلـــــة حياتــــــه 
 بكثرة التـــاوة وعـــدد الختمات.

انتشـــر له مؤخـــراً مقطع يوصي 
فيـــه إخوانـــه بوصايـــا عظيمة.. 
منـــاط  هـــي  التـــي  الله  بتقـــوى 
في  الجماعـــة  وصـــاة  الأمـــر، 
المســـجد، وحفظ القـــرآن.. وإنها 
والله لوصيـــةٌ غاليـــة مـــن رجـــلٍ 
وعـــاش  قـــال،  مـــا  بحـــق  طبَّـــق 
حياتـــه بســـيرةٍ زكيـــة، وســـريرةٍ 
حياتـــه  في  واعظـــاً  كان  نقيـــة.. 
وفي مماته، وكانـــت جنازته تنطِق 
بمحبـــة أهل الإيمـــان في الأرض، 
علـــى  علامـــةٌ  الله  بـــإذن  وهـــي 
القبـــول في الســـماء، فاللهم ارفع 
درجتـــه في المهديـــن، واخلفُه في 
عقبـــه في الغابريـــن، وأفسِـــح له 
ر لـــه فيـــه، اللهم لا  في قبـــره ونـــوِّ
تحرمنـــا أجـــرَه، ولا تفتِنَّـــا بعدَه، 
واغفـــر اللهـــم لنـــا ولـــه ولجميع 
صـــلِّ  اللهـــم  المســـلمين  موتـــى 
وســـلِمّ وبارِك وأنعـــم على عبدك 
ورســـولك ســـيدنا محمـــد وعلى 
آلـــه وصحبـــه أجمعـــن والحمد 

لله رب العالمـــن.
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وأولهـــم د. خالـــد الســـعد عضـــو المجلس 
الســـابق  الإســـامية  للشـــؤون  الأعلـــى 
حيـــث يصف الشـــيخ الراحل بعبـــارات موجزة 

قائلًا: بليغـــة 
وداعًا لأخي الذي قضى نحَْبَه  

هنيئًـــا لمـــن لم يعـــرف )أحمد فَلامَـــرْزي(، فهو 
آمِـــنٌ مِـــنْ زفـــرات القلب، ومِـــنْ لوعـــة الفراق 

والرّحيل:
يـــا راحلـــن عـــن الحيـــاة وســـاكنين بأضلعـــي
يـــا شـــاغلين خواطـــري في هدأتـــي وتضرّعـــي
أنتـــم حديـــث جوانحـــي في خلوتـــي أو مجمعي
كلّ مَـــنْ عرفـــــــه وعايشـــــــه، ألَِفَـــه وأحبّــــــه، 
وارتضـــاه صاحبًـــا وخليـــاً، واتخذ منـــه قدوةً 
والخصـــــال. المحاســـن  مـــن  العديـــد  في  لـــه 

رحمه الله تعالى، وجبر مصابنا فيه.

وهـــذا عبـــدالله عبدالعزيـــز الميـــر يتحـــدث عن 
تقدم الشـــيخ فلامرزي في مضمار العبادات والأعمال 

الصالحـــة فيقول: 
روي عـــن الصحابي الجليل أبوموســـى الأشـــعري أنه 
عندمـــا أحس باقتـــراب أجله، وأشـــتد عليـــه مرضه، 
ضاعـــف اجتهـــاده في العبـــادة، ورأى أولاده مـــا يعانيه 
مـــن مشـــقة بالإكثـــار في العبـــادة، وقـــد أضـــرت كثرة 
الصـــوم بجســـمه، كلمـــوه، فأجابهـــم: إن الخيـــل اذا 
قاربـــت مجراهـــا أخرجت جميـــع ما عندهـــا، والذي 
بقـــى مـــن أجلي أقل مـــن ذلك، إنما يســـبق من الخيل 

. رة المضمَّ
هكذا كان شـــيخنا أحمد فلامـــرزي رحمه الله تعالى، 
صوامـــاً قوامـــاً، ربانياً زاهداً، متبتـــاً معتكفاً، ما عَلِم 
بفضـــل أو بخيـــر إلا وعمل به، وما قعد أو اســـتكان لما 
أتـــاه المرض، بـــل زاده همـــةً وعزماً، حتـــى ختم عامه 
الهجـــري كما تمنى، صام رمضان واعتكف في العشـــر 
الأواخـــر وصـــام ســـتاً من شـــوال وعشـــر ذي الحجة 

ويـــوم عرفـــة ثم مضى صابراً محتســـباً.
مـــا كنـــت أظـــن أن الرجال تبكـــي، حتـــى رأيتهم حول 
قبـــرك يبكـــون، فلتقـــرَّ عينك يا شـــيخ أحمـــد، ولتهنأ 

روحـــك الزكيـــة الطاهرة.

قلمـــا رأيت في حياتـــي تفاعلًا وتأثـــراً بموت 
أحـــد كمـــا لاحظت التأثر بموت الشـــيخ أحمد 
محمـــد فلامـــرزي من رفاقـــه وزملائه وطلابه 
ومحبيـــه ومـــن كل من عرفه فهو نســـيج وحده 
يذكرنا بســـير الســـلف الصالح مـــن الصحابة 
والتابعين .. مما جعلني أتأســـف لعدم تشـــرفي 
بمعرفـــة هـــذا الرجـــل الفاضـــل الذي أســـأل 
الله أن يغمـــره بشـــآبيب رحمتـــه وأن يســـكنه 
الفردوس الأعلى وفي هذه الســـطور نستعرض 

شـــذرات مما قالـــه عنه بعض مـــن عرفه:

قالــــوا عن المرحــــوم أحمــــد فلامـــــرزي
إعـــداد: جــــلال أحمــد الحطـــــام
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وأمـــا خالـــد محمد حســـن فيتحـــدث عـــن جوانب من 
عبـــادة الشـــيخ ومواظبتـــه علـــى الصـــاة في جماعة خلف 
الإمـــام مباشـــرة حيـــث يقـــول: "رحمـــك الله وجعلـــك في 

" عليين
رحمـــك الله يـــا )شـــيخ(، فقـــد كنـــت نعـــم العبـــد الصابر 
الصائـــم القائـــم. لقد كنا نقرأ عـــن التابعين وعن عبادتهم، 
ونـــراك نموذجـــاً أمامنا، فقد كنـــت صوّامـــا قوّاما حافظا 

الله. لكتاب 
تعلمنـــا منـــك تفســـيرك الســـهل الممتنـــع لســـورة الحمـــد 
)الفاتحـــة(،  فقدناك في مســـجدك بمكـــة، حيث كنت تقف 
خلـــف الإمـــام مباشـــرة حتى وأنـــت مريض، خاشـــعاً وكأن 
علـــى رأســـك الطير. رحمك الله يا شـــيخ .. فســـوف تظل 
في قلوبنـــا ولـــن ننســـاك، قد لا أوفـــق للكتابة لأنني لســـت 
بكاتـــب، لكن حبي لهـــذا الرجل وتقديري لـــه يجعل روحي 

تتصاغـــر أمامه كلمـــا رأيته شـــامخاً كالجبل.

وهـــذا خالـــد يتيم  يتحدث عن الشـــيخ 
أحمـــد فيقـــول: لم يكـــن إنســـاناً عادياً.. 
كان  بـــل  طبيعيًـــا..  إنســـانًا  يكـــن  ولـــم 
إنســـاناً خارقـــاً.. ليـــس بمالـــه ولا عياله 
بفخامـــة  ليـــس  منصبـــه  ولا  لباســـه  ولا 
بيتـــه ولا وجاهتـــه بـــل كان إنســـانًا خارقًا 
بدينـــه بطاعتـــه.. بصيامـــه.. بقيامه كان 
ته..  خارقًا بورعـــه وتقواه.. بحنانـــه.. أبُوَُّ
نصُْحِـــه.. وأحمـــد الله تعالـــى أنني نهلت 
مـــن علمـــه وتربيـــت علـــى يـــده وكنت من 
يـــا أيهـــا الرجـــل  تلامذتـــه رحِمَـــك الله 
ــدت فينا  الطيـــب رحِمَـــك الله يـــا مَن خلّـَ
تنُســـى  لا  وعـــادات  تُحـــى  لا  ذكريـــات 
وأيامـــاً لا تطُـــوَى رحِمَـــك الله وأســـكنكَ 

الفـــردوس الأعلـــى.

27 شيخنا الذي رحل.. تاركاً بصمته والاثر

وهـــذا إبراهيم ســـند يصف آخر مـــرة يجلس فيها مع الشـــيخ في فـــرع جمعية 
الإصـــاح بالحـــد في الفطور الجماعي فيقـــول تحت عنوان ) الزيـــارة الأخيرة (:

يوم الاثنين ٢٤/٦/٢٠٢٤ كان آخر يوم يحضر فيه أخونا وشـــيخنا وقدوتنا الشـــيخ 
أحمـــد فلامـــرزي الفطـــور وبقي في الفرع إلى بعد التاســـعة مســـاء، ورغـــم ما كان 

يعانيـــه مـــن تعب وألـــم، إلا أنه يأبى الحضور ومشـــاركة إخوانـــه وأبنائه ومحبيه.
مـــر أمامنـــا وهو يســـحب رجلـــه المثقلة بالألـــم يريد الذهـــاب الى بيته )وين شـــيخ 
تـــو النـــاس(، فكان جوابـــه وآخـــر كلماته )بـــاروح ريولي وايـــد تعورنـــي(. كلماته لا 
زالـــت تـــرن في أذنـــي، وكنـــا نمني النفس بـــأن نلتقيـــه في بيته في فطـــور الخميس، 
ولكن قدر الله وما شـــاء فعل، حيث انتكســـت حالة الشـــيخ، وأدخل المستشـــفى، ثم 
العنايـــة المركـــزة، إلـــى أن اختـــاره الله تعالى يـــوم الاثنين، وهو يوم يحبـــه ويعظمه.
رحمـــك الله يـــا شـــيخنا الفاضـــل وجزاك الله عنـــا خير الجـــزاء، وجمعنا بك في 

الفـــردوس الأعلـــى من الجنة وإنـــا لله وإنا اليـــه راجعون.
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لقد ســـبقنا أخي الحبيـــب ورفيق دربي 
في هـــذه الدعـــوة المباركة الشـــيخ أحمد 
فلامـــرزي في الرحيل إلى الـــدار الآخرة 
وإلـــى رحمـــة الله تعالـــى، مـــع مـــن رحل 
مـــن إخواننـــا، وكلنـــا ســـنرحل يومـــاً ما 
"لـــكل أجـــل كتـــاب"، نســـأل الله القبـــول 
والرضـــا، وأن يحســـن خاتمتنـــا، ولقـــد 
أشـــعرني الشـــيخ برحيلـــه في آخر فطور 
له معنـــا يوم الإثنين قبـــل إدخاله العناية 
المركـــزة بيومين، حيث كنا جلوســـاً ننتظر 
أذان المغـــرب، وكان معنا وقتها الأخ وليد 
اليحيـــى يعـــد الســـلطة كعادته، وســـألت 
الشـــيخ: كيف حالك، وحـــال رجلك الآن؟ 
فمـــد لـــي رجلـــه المصابـــة بعـــدم وصول 
الـــدم إليها، وقال لي: إقـــرأ عليها، فإنها 
تؤلمنـــي بشـــدة أحياناً، فقـــرأت عليه بما 
فتـــح الله علـــي يومها، ولما رأيـــت أصابع 
رجلـــه وقد تورمـــت كثيـــراً واحتقن الدم 
فيهـــا، قلـــت لـــه: يـــا شـــيخ، لازم تراجع 
راجعتهـــم،  فقـــال:  ذلـــك،  في  الأطبـــاء 
وعملـــوا لـــي قســـطرة وأخبرونـــي بـــأن 
الـــدم لا يصل إلـــى هذه المناطـــق، فقلت 
لـــه: إذن من الضـــروري مراجعـــة طبيب 

مختـــص، فقـــال: )شبيســـوون؟ يعنـــي 
بعـــد  يقصونهـــا،  خـــل  بيقصونهـــا!! 
شـــكثر باقـــي مـــن العمـــر؟ أنـــا رايـــح 
يعطيـــك  الله  لـــه:  قلـــت  خـــاص(، 
الصحـــة والعافيـــة ويطـــول في عمرك 
يا شـــيخ، كلنـــا بنروح، ويا الله بحســـن 
الخاتمـــة، لكـــن لازم ناخذ بالأســـباب، 
فقال بعدها: إن شـــاء الله. ويشاء الله 
أن تقبـــض روحـــه ليلة الإثنـــن، الثاني 
مـــن شـــهر الله الحـــرام شـــهر المحرم 
لعـــام 1446 هجريـــة، ويكتـــب الله لي 
أن أرى جثمانـــه المســـجى بعد غســـله، 
البشـــوش...  وجهـــه  جبـــن  وأقبـــل 
وبعدهـــا جلســـنا في المســـجد ننتظـــر 
أذان المغـــرب، ويقـــدر الله أن يجلـــس 
عـــن يمينـــي الأخ وليـــد اليحيـــى وعن 
وإذا  ياســـر،  بـــو  فـــؤاد  الأخ  شـــمالي 
بـــالأخ هشـــام ســـاتر يناولنـــي الرطب 
والماء للفطور، فذكرني ذلك  بالمشـــهد 
الأول، نجلس في انتظار الأذان لنشـــرع 
في الفطـــور، والشـــيخ معنـــا كالعـــادة، 
لكنـــه اليوم ينتظرنا للصـــاة عليه، في 
اليـــوم والوقـــت الذي يحـــب، وبحضور 

مـــن يحـــب، إنـــه موقف رهيـــب، حرك 
شـــجوني وخنقتنـــي  فيـــه العبرات.   

لقـــد تعرفـــت علـــى الشـــيخ أحمـــد 
فلامـــرزي رحمه الله عـــام 1976 وهو 
يشـــارك في أنشـــطة الدعوة مع شباب 
الإصـــاح  )نـــادي  الإصـــاح  جمعيـــة 
ســـابقاً(، خاصــــــة حلقــــــات العلــــــــم 
بالمســـاجد، حيـــث كان يديـــر حلقـــات 
القـــرآن والتفســـير والفقـــه والســـيرة 
ارتباطـــي  وزاد  العمامـــرة،  بمســـجد 
معـــه بعـــد تخرجـــي من الجامعـــة عام 
وشـــاركته في  1980، حيـــث شـــاركني 
كثير مـــن الأمـــور التربوية والأنشـــطة 
المصاحبـــة، مثـــل: حلقـــات المســـاجد، 
والبرامـــج  والطلعـــات،  والرحـــات، 
كالجـــري  الأســـبوعية:  الرياضيـــة 
والتماريـــن الســـويدية، ودورة الإصلاح 
وسداســـيات  ســـابقا(،  شـــوال  )دورة 
القدم في شـــهر رمضان المبارك، وأهم 
تلك الأنشـــطة: نشـــاط فطـــور الإثنين 
الأســـبوعي، ومشـــاركته لـــي في معظم 
رحـــات العمـــرة الســـنوية بـــدءاً مـــن 
عـــام 1980 وحتى عـــام 1988، وتميزنا 

"كــل من عليهـــا فــان، ويبقــــى 
وجه ربك ذو الجلال والإكرام"

بقلم: عبدالحكيم الشاعر
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29 شيخنا الذي رحل.. تاركاً بصمته والاثر

في العمـــل معـــاً عنـــد افتتـــاح مســـجد 
الرحمـــة عـــام 1983، حيـــــث حلقـــات 
الشـــيخ رحمه الله تعالى لصغار وشباب 
يخلـــو  أعتقـــد  ولا  الرحمـــة،  مســـجد 
بيـــت في تلـــك المنطقـــة من أثر للشـــيخ 
أحمـــد فلامـــرزي في تربيـــة أبنائهـــم، 
وكنـــا نعمـــر المسجــــد بالمحافظـــة على 
جميـــع الصلـــوات فيه، ونحييـــه ببرامج 
المناســـبات المختلفـــة، خاصة في شهــــر 
رمضـــان المبارك: بالقـــراءة، والدروس، 
والأحاديـــــــث اليوميــــــة، والاعتكـــــــاف 
اليومـــي لفتـــرات متفرقـــة، واعتـــكاف 
العشـــر الأواخـــر، وإحياء ليلة الســـابع 
والعشـــرين تحريـــا لبلـــوغ ليلـــة القدر، 
الرمضانيـــة.  الأنشـــطة  مـــن  وغيرهـــا 
ولـــو قيل لي صـــف لنا الشـــيخ الحبيب 
الراحـــل، لقلـــت إنه الدعـــوة، والحركة، 
والتربيــــــــة، والمحبــــــة، والإخــــــــاص، 
والجديـــة في الالتـــزام، والثبـــات، إنـــه 
قامـــة في المحافظـــة علـــى الصلــــــوات 
المفروضـــة جماعـــة في المســـاجد، ولـــم 
يكـــن يفـــرط في النوافـــل، وفي صيـــام 
البيـــض،  والأيـــام  والخميـــس  الإثنـــن 
وأيام المناســـبات، والاعتـــكاف، والقيام، 
وتلاوة القرآن، وقراءة التفســـير، وحب 
الحديـــث، والفقـــه، وكان يحب المطالعة 
والقـــراءة في أمهـــات الكتـــب، يقرؤهـــا 
كاملـــة بمجلداتهـــا، وكان يحـــب القراءة 
في الكتـــب الصفـــراء قديمـــة الطباعة، 
وكان يحاورني ويناقشـــني، أو يستفسر 
عن أشـــياء في بعض مما يقرأ محضراً 

معـــه الكتـــاب في يده. 
لقـــد كان رحمـــه الله مثـــا يحتـــذى 
أوضاعـــه  تعقـــه  لـــم  الهمـــة،  علـــو  في 
الصحيـــة وآلامـــه عن مشـــاركة إخوانه 

وفطورهـــم  التربويـــة،  لقاءاتهـــم  في 
الجماعـــي، ولم تقـــف في وجهـــه عقبة 
إلا تجاوزهـــا. كان وجوده بين الشـــباب 
دعـــوة، وتوجيهاته لهم غـــذاء، لقد كان 
نســـيجاً وحده، متفـــرداً في جمعه لتلك 
الصفـــات، وأخـــص منها صفتـــي: النية 
الخالصـــة، والثبـــات، فمـــا أعلـــم عملا 
أداه إلا واســـتحضر النيـــة، وقـــال لمـــن 
معه "جـــددوا النيـــة، واجعلوها خالصة 
لله" حتـــى وهـــو يمارس الجـــري أو كرة 
القـــدم. أمـــا ســـر ثباتـــه علـــى التـــزام 
الطاعـــات، فيتمثل في العهـــود والمواثيق 
التـــي كنـــا نأخذها علـــى أنفســـنا أثناء 
ســـفرات عمرة "شـــمال/المحرق"، حيث 
كنـــا نتعاهـــد معـــاً أمـــام الكعبـــة بعمل 
محـــدد ســـنويا، فيلتـــزم منا مـــن يلتزم، 
ويفـــرط مـــن يفـــرط، لكن الشـــيخ كان 
ثابتـــاً علـــى مـــا عاهـــد عليـــه، وكلمـــا 
يلقانـــي يقول لي: أخـــي أنا لا أزال على  
العهـــود والمواثيق، فأقـــول: وأي عهود؟ 

فيقـــول لـــي مثلًا:
- الجلوس في المصلـــى من بعد صلاة 
الفجر إلى الشـــروق. )وكنا قد تعاهدنا 
علـــى ذلك ليـــوم الجمعة فقـــط، فجعله 

هـــو التزاماً يومياً(.
- صيـــام يومـــي الإثنـــن والخميـــس 
)فالتزم، وأضـــاف إليها الأيام البيض(، 
ولـــم يتوقف عـــن الصيـــام إلا بعد منعه 
مـــن قبـــل الأطبـــاء، وكان يبكـــي متأثراً 
بذلـــك المنـــع، لكنه ما لبـــث أن عاد إلى 
الصيـــام بعـــد أن أقنـــع الأطبـــاء بأنـــه 

يرتـــاح أكثر وهـــو صائم.
- ختم القرآن مرة في الشـــهر )فابتدأ 
بذلـــك، ثـــم جعلها كل عشـــرة أيـــام، ثم 
جعلهـــا  أيامـــه  آخـــر  وفي  أســـبوع،  كل 

ختمـــة كل ثلاثـــة أيام(.
- قيام الليل ليلياً، مع تأخير الوتر.

- اعتـــكاف العشـــر الأواخر في شـــهر 
رمضـــان ســـنوياً، والـــذي ثبـــت عليـــه 
الشـــيخ بمســـجد الرحمـــة، ولـــم يفرط 
فيـــه بل اعتكـــف هذا العـــام أيضا على 
عادتـــه وهو يقـــاوم ويصبر علـــى كل ما 

يعانيـــه مـــن مرض. 
هـــذا إضافـــة إلى ما كان يبـــوح به لي 

ممـــا يحب فعله رحمـــه الله، ومنه: 
- الإكثـــار من الأدعيـــة والأذكار، حتى 

وهو يمـــارس الرياضة.
- تـــاوة القرآن الكـــريم من مصحفه 

الخـــاص به ذي الطبعـــة الألمانية.
- قـــراءة وســـماع ســـورتي "يوســـف"، 
و"الرحمـــن"، )كنـــا في ســـنوات ماضية 
نخـــرج مع الشـــباب إلى البـــر في بعض 
أيام رمضان للفطور وصـــاة التراويح، 
فـــكان يقـــول لي اقـــرأ لنا من ســـورتي 
يوســـف والرحمـــن، فأقـــول لـــه: لماذا؟ 
فيقـــول لأني أحـــب هاتين الســـورتين(.

- الاستمـــــــــــاع إلـــى خطــــــــــب ودروس 
الشـــيخ عبدالحميـــد كشـــك رحمـــه الله، 
والاستشـــهاد أحيانا ببعض ما سمع منها. 
 هـــذا بعض مـــا أســـتحضره من مآثر 
وذكريـــات لأخي وحبيبي الشـــيخ أحمد 

فلامرزي.
اللهم اغفر له وارحمه رحمة واســـعة، 
ووســـع له في قبره مد البصر، وأســـكنه 
فســـيح جناتك مع الذيـــن أنعمت عليهم 
والشـــهداء  والصديقـــن  النبيـــن  مـــن 

والصالحين وحســـن أولئـــك رفيقاً.
إن العـــن لتدمع، وإن القلـــب ليحزن، 
ولا نقـــول إلا مـــا يرضـــي ربنـــا، وإنـــا 

لفراقـــك يـــا شـــيخ أحمـــد لمحزونون.
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أن يغيب عن وعيه، بأنْ يبقى مجلســـه 
المبـــارك حاضنًـــا لأحبابـــه ورفاقـــه في 
برنامـــج )فطـــور الخميـــس( المســـتمر 
منـــذ أنْ عرفنـــاه.. هـــذه كانـــت وصية 

الأخيرة! الشـــيخ 
ومـــن وصاياه المتكـــررة لتلاميـــذه أنْ 
يحافظـــوا على أربـــع، )ص ص ق ق(.. 
الصـــاة والصيـــام، القـــرآن والقيـــام؛ 
شـــخصية  مـــن  شـــيئًا  هـــذا  ليعكـــس 
)شـــيخ( الـــذي كان شـــيخًا في المخبـــر 

والمظهـــر.
مـــن  مضيئـــة  يســـيرة  لمحـــات  تلـــك 
حيـــاة الشـــيخ أحمد فلامـــرزي. وهذا 
مـــا اســـتطعت أن أبـــوح به مـــن كلمات 
وذكريـــات، لا توفـــه حقـــه ولا تعطيـــه 
قدره، فنســـأل الله أن يتقبله ويرحمه.

ألا طبت حيّاً وميتًا يا شيخ..
بـــك في  وعزاؤنـــا أنْ يجمعنــــــــا اللهُ 
مســـتقر رحمتـــه، وتحـــت ظل عرشـــه.

ولن نقول إلا ما يرُضِي ربنا..
فاللهـــم أجرنـــا في مصيبتنـــا واخلفنا 

خيـــرًا منها.
والحمدلله من قبل ومن بعد.

في  وأتـــردد  الكلمـــات،  تخوننـــي 
بـــدّاً منهـــا! الكتابـــة، ثـــم لا أجـــد 
فكيـــف لا أكتب وأنت مَن غرســـت 

غرست! ما  فيَّ 
كيـــف لا أكتـــب وأنت الـــذي علَّمت 
وربَّيت؟ كيـــف لا أكتب ومنك تعلمنا 
الوفاء؟ يا شـــيخ.. لا أعلم ما أقول، 
فمداد البحر حبـــرًا لا يكفيني وفاءً 

ورثاءً.
ـــر لحظاتُ  وكعادتهـــا دائمًـــا، تفجِّ
الفـــراق المريـــرة ســــــدود الماضـــي، 
فتنهمـــــــــــــر الذكــريـــــات، وتنُكــــــــأ 

الفقْد. بلوعـــة  الجراحـــات 
حقيقـــيٌ،  الكتابـــةِ  عـــن  عجـــزي 
ليـــس مجــــــــازًا تعبيريًـــا تقتضيـــه 
الضـــرورة النثريـــة! فأفضـــال هذا 
الشـــيخ المربـــي، والأثر الـــذي تركه 
في نفوس تلاميـــذه وإخوانه عظيم. 
فـــكان كالأب بـــن قســـوته وعطفه، 
وكان الداعيـــة القـــدوة في عطائـــه 
وبذلـــه وثباتـــه، وكان المثـــال الحـــي 
والشـــعلة المنيرة في طريق السائرين 

إلـــى الله.
يعـــرف  )شـــيخ(  يعـــرف  مـــن  كل 
روحانيتـــه المفعمـــة بالعلـــم والعمل. 

وكل مـــن نـــال شـــرف التلمـــذة على 
العميـــق  الأثـــر  مـــدى  يعلـــم  يـــده، 
الـــذي يتركـــه في قلبه ونفســـه، وكل 
مـــن رافقـــه وصحِبَـــه، يعـــرف مدى 
ــق قلب الشـــيخ بالله عـــز وجل،  تعلّـُ
بـــه إلى الله  وعلـــوِّ همتـــه في ما يقرِّ
جل شـــأنه. هذا الرجـــل الذي أصرَّ 
علـــى حِفْظ القرآن الكـــريم بلا كلل 
ولا ملـــل، حتـــى أتقنـــه فـــا يـــكاد 

يخُطـــئ في آيـــة.
ما رأيت )شـــيخ( - الرجل الصلب 
- تخنقـــه دموعه وعبراته في حياتي 
معـــه إلا في موقفـــن: الأول كان في 
قبـــل  الأولـــى  الصحيـــة  انتكاســـته 
ثماني ســـنوات. حينهـــا تأثَّر جانب 
مـــن ذاكرتـــه فصـــار ينســـى بعـــض 
الآيـــات من قصار الســـور. والموقف 
الآخر، حينما منعَـــه الأطباء مؤخرًا 

من الصيـــام لظروفـــه الصحية.
هكـــذا كان حبـــه للطاعـــات كلِّهـــا، 
وأمـــا حبـــه للصيـــام فتلـــك حكايـــة 
طويلـــة. يكفـــي منهـــــــــا أن يعلـــــــــم 
الجميع أن الشـــيخ لم يوصِ بشـــيء 
لأهلـــه وأبنائـــه قبل دخولـــه الأخير 
للمستشـــفى، وإنمـــا أوصاهـــم قبل 

بقلم:  محمد غسان العوضي

وصيــــة "شـــــيخ" الأخيــــرة!
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بعـــد حصولـــي علـــى شـــهادة التـــاوة 
تاقـــت  عاصـــم  عـــن  حفـــص  بروايـــة 
نفســـي لحفـــظ كتـــاب الله وكنـــت قـــد 
ســـور  بعـــض  بحفـــظ  بالفعـــل  بـــدأت 
خـــال  مـــن  فرديـــة  بصـــورة  القـــرآن 
تشـــغيل )شريط الكاســـيت( في السيارة 
والإســـتماع لـــه في ذهابـــي وإيابـــي من 
الجامعة ومن ثم التســـميع لنفسي أو مع 
الوالـــدة الغالية لِا كنت أسْـــمع وأراجع، 
ولكنـــي علمـــت أنني حتى أختـــم القرآن 
كامـــا يتوجـــب علـــي الحفـــظ بصـــورة 
منظمـــة فبـــدأت الحفـــظ مـــن ســـورة 
 الإســـراء حتى وصلت لســـورة الفرقان.

مســـجد  دخلـــت  الأيـــام  مـــن  يـــوم  في 
الرحمـــة للصـــاة ولمحت الشـــيخ أحمد 
فلامرزي رحمـــه الله فأبديت له رغبتي 
بحفـــظ القرآن الكـــريم عنـــده، فرحب 
الشـــيخ بالفكرة وسُـــرّ بها بـــل وأخبرني 
بالحلقـــة  يلتحـــق  بـــأن  يرحـــب   بأنـــه 
بحفـــظ  يرغـــب  جامعـــي  طالـــب  أي 
القـــرآن، فشـــرعت مباشـــرة بالإعـــان 
عـــن الحلقـــة بـــن الأصدقـــاء والمعارف 
 فتجمـــع عـــدد 20 طالبـــاً مـــن الأخوة.
بهذا بدأت رحلتي مع الشـــيخ رحمه الله 
لحفـــظ القرآن الكريم في ســـنة 2006، 
كل يـــوم جمعة بعد صـــاة العصر، وكان 
قـــد أوصاني الشـــيخ بأن يكـــون مقدار 
الوجهـــن  بـــن  الأســـبوعي  التســـميع 
الأيـــام  مراعيـــا  أوجـــه  الخمـــس  إلـــى 
التي قد أنشـــغل فيها بســـبب الدراســـة 
 حتـــى لا أنقطـــع عـــن حلقـــة الحفـــظ. 
تعلمـــت مـــن الشـــيخ في رحلـــة الحفظ 
وهـــوى  للمـــزاج  مجـــالا  أتـــرك  لا  أن 
في  المســـير  صفـــو  يعكـــر  لأن  النفـــس 
والإلتـــزام  الصبـــر  وأن  الرحلـــة  هـــذه 
الغايـــات. أهـــم شـــروط تحقيـــق   مـــن 

ســـورة  بحفـــظ  الشـــيخ  مـــع  بـــدأت 
الشـــعراء إلى أن انتهيت بســـورة الناس 
أنهيـــت  أن  إلـــى  الفاتحـــة  مـــن  وثـــم 
حفـــظ ســـورة النحـــل في العـــام 2009 
المبـــارك  رمضـــان  بشـــهر  ذلـــك  وكان 
بعـــد. ومـــن  قبـــل  مـــن  الحمـــد   ولله 
وللعلـــم لـــم تكـــن ســـورة الشـــعراء أول 
ســـورة أحفظها على يد الشـــيخ أحمد، 
فقـــد كنـــت وأنـــا في المرحلـــة الابتدائية 
أتـــردد على حلقة له للحفظ والتفســـير 
بجامـــع الرحمـــة كذلـــك، عصـــر يومي 
الأحـــد والثلاثـــاء، وممـــا لا زلـــت أذكره 
هـــو تفســـيره لســـورة الصـــف والعيـــش 
معـــه في ظـــال هـــذه الســـورة العظيمة 
إلـــى جانـــب تكـــرار قراءتهـــا في الحلقة 
 إلـــى أن حفظناهـــا حفظــــــــاً متقنــــــاً!
كان لآيـــات هـــذه الســـورة ولا زال وقعاً 
خاصـــاً في قلبـــي، ففـــي قولـــه تعالـــى 
أدَُلُّكُـــمْ  هَـــلْ  آمَنـُــوا  الَّذِيـــنَ  أيَُّهَـــا  )يـَــا 
عَلىَ*ِتَجـــارَةٍ تنُجِْيكُـــمْ مِـــنْ عَـــذَابٍ ألَِيمٍ 
اهِـــدُونَ  ِ وَرَسُـــولِهِ وَتَُ * تؤُْمِنـُــونَ بِـــاللَّ
وَأنَفُْسِـــكُمْ  بِأَمْوَالِكُـــمْ   ِ اللَّ سَـــبِيلِ  فِ 
 *ذَلِكُـــمْ خَيـْــرٌ لكَُـــمْ إِنْ كُنتْـُــمْ تعَْلمَُـــونَ(
حـــب  الآيـــة  هـــذه  معانـــي  فينـــا  غرســـت 
ســـبيل  أنهـــا  معنـــى  وتلمـــس  الصدقـــة 
 للتجـــارة مـــع الله الخالق الـــرازق المعطي
وفي قولـــه تعالى )يـَــا أيَُّهَا الَّذِيـــنَ آمَنوُا 
لِـــمَ تقَُولـُــونَ مَـــا لَ تفَْعَلوُن * كَبـُــرَ مَقْتًا 
تفَْعَلـُــونَ( لَ  مَـــا  تقَُولـُــوا  أنَْ   ِ  عِنـْــدَ اللَّ

معنـــى الصـــــــــــــــــدق ومراقبــــــــــــــــــة النفـــــس 
والمقـــــــــــــــــت  الـــــــــــــــــــذات،  ومحاســـــــــــــــبة 
بـــالله والعيـــاذ  الشـــديد  البغـــض   = 
وفي قولـــه تعالى )يـَــا أيَُّهَا الَّذِيـــنَ آمَنوُا 
ِ كَمَا قَالَ عِيسَـــى ابنُْ  كُونـُــوا أنَصَْـــارَ اللَّ
 ِ مَـــرْيََ لِلحَْوَارِيِّيَن مَنْ أنَصَْـــارِي إِلىَ اللَّ
) ِ ــونَ نحَْـــنُ أنَصَْـــارُ اللَّ وَارِيّـُ  * قَـــالَ الَْ

مـــن  صفـــوة  إلـــى  يحتـــاج  الديـــن  هـــذا  في 
الرجـــال يحملونه علـــى أكتافهم ويضحون 
وبالنفـــــــس. وبالمـــال  والنفيـــــــــس،   بالغالـــي 
المعانـــي  هـــذه  أن جميـــع  أجـــزم  وأنـــا لا 
تلـــك  في  الطفــــــــل  ذلـــك  وعاهـــا  قـــد 
الحلقـــة القرآنيـــة ولكننـــي لا أشــــــك أن 
فيـــه!  غرســـت  قـــد  الفهـــم  هـــذا   بـــذور 
وفي هـــــــذا رسالــــــــة لأخوتـــي الدعـــــــاة 
والمربـــن بأن مـــا تبـــذره اليـــوم في النشء 
قـــد يكـــون ومـــن حيـــث لا تدري ســـببا في 
طيبـــة  لشـــجرة  الجـــذور  تلـــك  اشـــتداد 
أصلهـــا ثابـــت وفرعهـــا في الســـماء قلبها 
للجنــــــــة!  تتـــوق  ونفســـها  بـــالله   معلـــق 
وكان الشـــيخ أحمـــد فلامـــرزي رحمه الله 
محافظـــاً على الرياضـــة اليومية فقد كان 
وبشكل شـــبه يومي يمارس رياضة الجري 
أو المشـــي إلـــى أن كُتـــب عليـــه مجاهـــدة 
المـــرض الـــذي ألـــم بـــه رحمـــه الله والذي 
لســـيئاته  تكفيـــراً  يكـــون  أن  الله  نســـأل 
ورفعـــة لدرجاتـــه في الجنـــة، تعلمنـــا مـــن 
الشـــيخ بـــأن الـــزاد الرياضـــي إلـــى جانب 
الـــزاد الإيمانـــي معينـــان حقيقيـــان علـــى 
لزوم الطاعة والصبـــر والثبات عليها فقد 
كان رحمـــه الله صوامـــاً لا يتـــرك صيـــام 
ولا  أســـبوع  كل  مـــن  والخميـــس  الإثنـــن 
الأيـــام البيـــض مـــن كل شـــهر، وكان قواماً 
لا يتـــرك قيـــام الليـــل وركعـــة الوتـــر وكان 
ملازمـــاً لصـــاة الجماعـــة دائـــم التواجد 
في الصـــف الأول، وكان لا يتـــرك اعتكاف 
العشـــر الأواخر مـــن رمضـــان، وكان كثير 
القـــراءة والنظر بقـــرة عينه؛ كتـــاب الله ، 
أقـــر الله عينك يا شـــيخ بشـــفاعة القرآن 
لـــك في قبرك وجمعنا وإياك في فردوســـه 

الأعلى من الجنـــة.

رحلتي مع الشــيخ 
فلامرزي في حفظ 
يـــــم القـــــــرآن الكر

بقلــــــــم: حسن سالم بوعسلي
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شـــــــيخ حبيب إلى قلوبنا جميعا افتقدناه 
وهـــذا الفقد ترك شـــرخاً كبيراً في أفئدتنا 
لا يمكـــن أن يجـــد هـــذا الشـــيخ قـــل مثيله 
في هـــذا الزمـــان العصيـــب المتقلـــب، فلقد 
مـــن قبـــل الجميـــع لا  كان أخـــاً محبوبـــاً 
يحلـــو المجلس إلا به ولا تأنـــس القلوب إلا 
بالنظـــر إليه ولا تشـــبع النفس من الجلوس 
معه والاســـتئناس بحديثه الشـــيق الذي لا 
يمـــل، هـــذا الشـــيخ الوقور الحليـــم الكريم 
الذي يأخذ بلبك أخذاً ســـريعاً، فتســـتمتع 
بلقيـــاه وبمحيـــاه ولا يحلو مجلـــس الإفطار 
يـــوم الإثنـــن إلا بـــه، فبـــه ينعـــم الإخـــوة 
برؤيتـــه ويأنســـون بحديثه الشـــيق وحين لا 
يتواجـــد في أحد أيـــام الصيام تحس بلوعة 

الفـــراق المريـــر بعـــدم الالتقاء به.
ســـار في هـــذه الدعـــوة ســـيراً حثيثـــاً 
ثابتـــاً علـــى المبـــادئ الإســـامية والقيـــم 
الربانيـــة ثبـــات الجبـــال الرواســـي لـــم 
يحد عـــن طريق الحـــق قيد أنملـــة، كان 
ذو عزيمـــة وإصـــرار ويـــدرك في زهـــده 
وعبادتـــه درجـــة الصديقين _ نحســـبه 
كذلـــك والله حســـيبه ولا نزكي على الله 
أحـــدا_ نهـــاره صيـــام وقـــراءة قـــرآن 
وليلـــه تهجـــد وقيـــام لـــم يتـــرك صـــاة 

الجماعـــة والنوافـــل حتـــى في أحلـــك 
ظـــروف مرضه الذي ألم بـــه، هذا مع 
تحذيـــر الأطبـــاء له من عـــدم الصيام، 
لكـــن نفســـه لا تطيـــق إلا الصيام فقد 
دأب علـــى ذلـــك منـــذ نعومـــة أظفاره.

ممارســـة  علـــى  مداومـــاً  كان  وقـــد 
الرياضـــة ومراعـــاة صحتـــه عن طريق 
الجـــري والمشـــي بصـــورة يوميـــة ينوي 
فيهـــا التقـــوي علـــى الطاعـــة دون كلل 
الحـــر  في  وصيفـــاً  شـــتاءً  ضجـــر  أو 
واســـتمر  القـــارس  والبـــرد  اللاهـــب، 
علـــى هـــذا المنـــوال مـــدة طويلـــة مـــن 
الـــذي  المـــرض  فاجـــأه  حتـــى  الزمـــن 
أقعـــده عن مســـيرته الرياضية ومع كل 
الآلام التـــي عاشـــها في مرضه كان ولا 
يزال الشـــيخ المبارك الذي تشـــتاق إليه 
قلـــوب إخوانـــه لرؤيته والجلـــوس معه. 
امتـــاز بحـــب إخوانه حباً جمـــاً وبيته 
في  الصائمـــن  لـــكل  مفتـــوح  العامـــر 
يـــوم الخميس مـــن كل أســـبوع والأيام 
البيـــض وأيام المناســـبات الدينية التي 
يســـتحب فيهـــا الصيـــام كيـــوم عرفـــة 
واســـتمر  وغيرهـــا،  عاشـــوراء  ويـــوم 
علـــى هـــذا الحال ســـنين طويلـــة حتى 

كان  الله-  -رحمـــه  مرضـــه  أيـــام  في 
يحـــث إخوانـــه علـــى القدوم إلـــى بيته 
العامر لتنـــاول الفطور ولا يرضى أبداً 
أن يكـــون في بيت أحد آخر ســـوى يوم 
الإثنـــن الـــذي يكـــون الإفطـــار فيه في 
فـــرع جمعيـــة الإصلاح بالحـــد وهكذا 
ديـــدن هذا الشـــيخ الوقور الـــذي يكن 
في قلبـــه حبـــاً مفعمـــاً مليئـــاً بالمـــودة 
والرحمـــة لإخوانه الصائمـــن ويتبادل 
إخوانـــه هذا الحـــب الـــذي لا مثيل له 

لهـــذا الشـــيخ المبـــارك المبجل.
فقـــد  معهـــم  بالمـــزاح  كثيـــرا  يفـــرح 
كان التواضـــع عنـــوان شـــخصيته فهو 
متواضـــع في ملبســـه و بيتـــه و مأكلـــه 
ومشـــربه وفي الكرم وحســـن الضيافة 
لا ينافســـه أحـــد ويحـــب كثيـــرا مـــن 
يـــأكل مـــن طعامـــه وخاصـــة )العيش( 
مـــن  وغيـــره  مصلـــي  أو  مجبـــوس 
الطبخـــات اللذيـــذة التـــي كانـــت بكل 
جدارة واســـتحقاق من ألـــذ المأكولات 
وبعدهـــا يأتيـــك الشـــاي الـــذي يقـــوم 
طويلـــة  مـــدة  وتســـكيره  بتخميـــره 
مـــا  مثـــل  )ســـنگین(  يصبـــح  حتـــى 
يقولـــون مـــال أول والإخوة يأتـــون إليه 

الشيـــخ العــابــــدالشيـــخ العــابــــد
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خصوصـــا للشـــاي المخصـــوص المميـــز 
مـــع ســـعادتهم ســـعادة لا حـــدود لهـــا 
للالتقـــاء به في مجلســـه العامر وحفاوة 
إنهـــا   ... الشـــيخ  مـــع  الشـــيق  اللقـــاء 
ذكريـــات جميلـــة تمر بنا معـــه لا يمكن 
أن تنســـى كيـــف تنســـى وهـــو يتصـــف 
بصفتـــن عظيمتـــن ذكرهما الرســـول 
صلـــى الله عليـــه وآلـــه وســـلم عندمـــا 
قيـــل لـــه: أي الناس أفضـــل ؟ قال )كل 
مخمـــوم القلب، صدوق اللســـان( قالوا 
: صـــدوق اللســـان نعرفه، فمـــا مخموم 
القلـــب؟ قال )هو التقـــي النقي ، لا إثم 
فيه ولا بغي ، ولا غل ، ولا حســـد( _ 
رواه ابـــن ماجة وصححـــه الألباني _ 
أي أن قلـــب هذا الشـــيخ مكنوس، يعني 
نظيفـــاً، مـــن كل مـــا ســـوى الله، وما لا 
يحبـــه، نظيفـــاً من الأخـــاط والأقذار، 
ســـليم القلب، كمـــا قال تعالـــى )إلا من 

أتـــى الله بقلب ســـليم(.
وقلبـــه تقـــي نقـــي طاهـــر عـــن محبة 
الآثـــام  عـــن  فهـــو  تعالـــى،  الله  غيـــر 
والمعاصي محفـــوظ، وبالتوبة والغفران 
والعنايـــة  الرعايـــة  وبعـــن  محظـــوظ، 
)ولتصنـــع  ملحـــوظ  العالمـــن  مـــن رب 
علـــى عينـــي(، بكى على فراقـــه الأحبة 
والخـــان، وحـــزن علـــى مفارقته الأهل 

والأقـــارب والأصحـــاب والإخـــوان.
لـــم أر لـــه مثيـــاً في الســـير إلـــى الله 
والتقـــرب إليـــه، فهـــو في هـــذا المضمـــار 
كالسلــــــف الصالـــــــــح مـــن الصحابـــــــة 
والتابعين الأجـــاء رضي الله عنهم، فقد 
كان رحمـــه الله يذكرنـــا جميعـــاً بمنهـــج 
رســـولنا صلـــى الله عليـــه وآلـــه وســـلم 
في الصـــاة والصيـــام والقيـــام وقـــراءة 
القرآن الكـــريم، وله الفضـــل الكبير بعد 
الله تعالـــى في تأثـــر الكثيـــر مـــن إخوانه 
في الســـير علـــى خطـــاه والاقتـــداء به في 
والقيـــام  والصيـــام  بالصـــاة  الالتـــزام 
وتـــاوة القرآن والاعتـــكاف خاصة، وكان 
مداومـــاً علـــى الاعتـــكاف في مصلاه بعد 
صـــاة الفجـــر حتـــى الشـــروق  كل يوم، 
وهـــذه والله وتـــالله هـــي الجوهـــرة التي 
تكشـــف ببهائها وســـطوع نورهـــا حقيقة 
هـــذا الإيمـــان الـــذي تحلـــى به شـــيخنا 

المبارك صاحب القلـــب الحنون العطوف 
الرقيـــق الرحيم ولا يلحـــظ تلك الصفات 
الدفينـــة في هـــذا الطود الشـــامخ ســـوى 
مـــن عاشـــره وعـــاش معـــه واقتـــرب منه 
أن  بمـــكان  الصعوبـــة  ومـــن  وصاحبـــه، 
تلحظ تلـــك الصفات فيـــه إن لم تتحدث 
معـــه وتجالســـه وتأنـــس بـــه ويأنـــس بك 
لما عـــرف عنه من شـــدة الطبـــع لديه في 
ظاهـــر الأمـــر ولكنـــك إذا ســـبرت أغوار 
نفســـه رأيت فيه الطيـــب والخلق الرفيع 
وقـــد عرفه الكثير منا بعد معاشـــرته أنه 
لطيـــف وحبيب إلـــى القلـــوب جميعا ولا 

يســـتطيع أحـــد منـــا أن يســـد مكانه.
فيا تـــرى هل نرى مثيـــاً لهذا الرجل 
الـــذي باع دنيـــاه واشـــترى آخرته )ومن 
الناس من يشـــري نفســـه ابتغاء مرضاة 
الله والله رؤوف بالعبـــاد(، فقـــد أتعـــب 
مـــن بعـــده في همتـــه ونشـــاطه، حيـــث  
تتصـــف  مرهفـــة  شـــخصية  ذو  كان 
بالرحمة والشـــفقة وتتألـــم كثيراً حينما 
تـــراه يـــذرف الدمـــع بغزارة يـــوم أدخل 
المستشـــفى بســـبب مرضه نادماً أشـــد 
النـــدم علـــى هـــذا الحـــال الـــذي يـــرى 
نفســـه فيهـــا لعـــدم تمكنه مـــن الحركة 
لأداء عبادتـــه كما عهدنـــاه، ورأيت ذلك 
عنـــد زيارتي له في المستشـــفى فحزنت 
حزناً شـــديداً لحال شيخي وقرة عيني 
ومـــا ألم به مـــن مرض، ولكنها مشـــيئة 
الله وقـــدره، وكنـــا ننتظر بشـــوق الخبر 
الســـار لخروجه، ومـــا أحلاها من نعمة 
أنعمهـــا ربنـــا عـــز وجل حين خـــرج من 
المستشـــفى وتجـــددت اللقـــاءات به بعد 
مرضـــه، فعـــادت الفرحـــة إلـــى قلوبنـــا 

وســـررنا كثيراً بعودتـــه إلينا.
رحل الشـــيخ في ســـاعة عجيبة في يوم 
الاثنـــن هذا اليـــوم الذي اعتـــاد فيه أن 
يلتقـــي بإخوانـــه علـــى موائـــد الإفطار، 
ولكن في هذه المـــرة كان لقياهم مختلفاً، 
فلـــم يجتمعـــوا للفطور الجماعـــي وإنما 
كان اجتماعهـــم توديعـــاً لـــه، فقـــد كان 
الحـــزن شـــديداً على وجوههـــم كيف لا 
وهـــم يحســـون بفقـــد كبير لفـــراق هذا 
الجبل الأشـــم والقدوة المثلى في العبادة، 
آه مـــن هذا الفـــراق المضني الـــذي آلمنا 

جميعـــاً وأثر فينا تأثيـــراً كبيراً، كيف لا 
وهـــو المحبوب صاحـــب الدعابة الدائمة 
التـــي لا تفـــارق محيـــاه تفـــرح بفرحـــه 
وتأنس بابتســـامته، فالجلوس معه متعة 

والحديـــث معه له طعـــم ولذة.
كيـــف لا يحـــزن عليـــه المحبـــون وهـــو 
يتحلى بالصفـــات الحميدة التي تترجم 
شـــخصية الشـــيخ إلـــى أفعـــال تنم عن 
قلـــب حنون وعاطفة جياشـــة تجعل من 

يلقـــاه يتمنـــى أن لا يفارقه.
كيـــف لا يبكـــي عليـــه البـــكاؤون وهو 
القـــدوة الصالحـــة في العبـــادة الصوام 
الكثيـــرون  بـــه  تأثـــر  الـــذي  القـــوام 
واقتـــدى بـــه المحبون وســـار على خطاه 
الســـائرون، كيف لا يشتاق إليه الصغار 
والكبـــار وهو الداعية الـــذي تربى على 
يديـــه أجيال وأجيـــال وأصبحـــوا دعاة 
ومربـــن بفضـــل الله تعالـــى ثـــم بتربية 

وتعليـــم الشـــيخ لهم.
بـــو  الحبيـــب  شـــيخنا  الله  رحـــم 
محمـــد وجمعنـــا به في مســـتقر رحمته 
والشـــهداء  والصديقـــن  النبيـــن  مـــع 
رفيقـــا،  أولئـــك  وحســـن  والصالحـــن 
وأســـأل الله تعالـــى أن يكـــون الشـــيخ 
أحمـــد فلامـــرزي ممن قـــال فيهم )من 
المؤمنـــن رجـــال صدقـــوا مـــا عاهـــدوا 
الله عليـــه، فمنهـــم مـــن قضـــى نحبـــه 
ومنهم مـــن ينتظر، وما بدلـــوا تبديلا(.
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بعـــد أن تطرقنـــا خـــال الأعـــداد 
الماضية إلى مشـــكلة البيئـــة والتلوث 
الـــذي حدث في الوســـط الذي نعيش 
فيه بســـبب الأنشـــطة البشـــرية غير 
العقلانيـــة، أصبح من المهـــم التعرف 
غيـــر  الأنشـــطة  هـــذه  نتائـــج  علـــى 
العقلانيـــة والتـــي ظهـــرت في صـــور 
كثيـــرة أدت إلى اختـــال في الأنظمة 
الإنســـان  علـــى  وانعكســـت  البيئيـــة 
نفســـه فأصبح يعاني منها ويشـــتكي 
مـــن أضرارهـــا، وربما مـــن أهم هذه 
المنـــاخ،  تغيُّـــر  مشـــكلة  المشـــكلات: 
ـــر، التَّنـَــوُّع البيولوجي، نقص  التَّصَحُّ
ثـــات  الملوِّ كميـــات  تضاعُـــف  الميـــاه، 
الكيميائيـــة في الوســـط المحيـــط وما 
شـــابه ذلـــك، فدعونـــا نتحـــدث عـــن 

بعـــض مـــن تلك المشـــكلات.
مشكلة ارتفاع حرارة الأرض

ببســـاطة وبعيـــدًا عـــن التفســـيرات 
ـــدة فإننا نعلم بأن كوكب  العلمية المعقَّ
الأرض محـــاط بطبقـــة هوائية تعُرَف 
بالغـــاف الجوي، وهذا الغلاف يعمل 
بصـــورة طبيعيـــة علـــى أســـاس أنـــه 
يســـمح لأشـــعة الشـــمس بالنَّفاذ من 
خلالهـــا إلـــى كوكب الأرض لتســـاهم 
هـــذه الأشـــعة الحراريـــة في تدفئـــة 
الأرض، حيـــث إنـــه مـــن غيـــر هـــذه 
الأشـــعة فـــإن درجـــة حـــرارة الأرض 
ســـتنخفض بصورة دائمـــة حتى تصل 
- في كل أيام الســـنة - إلى 20 درجة 
مئويـــة تحـــت الصفـــر وربمـــا أكثـــر، 
الأرض  كوكـــب  فـــإن  آخـــر  وبمعنـــى 
ســـيتجمد بفعل البرودة الشـــديدة إنْ 

لـــم يســـتمتع بحرارة الشـــمس. 

ومـــن جانب آخر فإن هـــذا الغلاف 
يعمل أيضًـــا بصورة عكســـية، أي إن 
الأشـــعة الحراريـــة )تحـــت الحمراء( 
المنبعثـــة مـــن الشـــمس والتـــي دخلت 
نطـــاق كوكـــب الأرض لاينبغـــي لهـــا 
أن تســـتمر محفوظـــة تحـــت الغلاف 
الجـــوي لفتـــرات طويلـــة، وإلا فـــإن 
هـــذه  الشمســـية  الحـــرارة  كميـــات 
والتـــي تـــزداد بصـــورة يوميـــة منـــذ 
تحـــرق  أن  يمكـــن  الســـنين  آلاف 
الأرض بمـــن فيها ومـــا فيها إن ظلت 
محفوظـــة في الغلاف الجـــوي، لذلك 
فـــإن جـــزءًا منهـــا ينطلق مـــرة أخرى 
إلـــى الكـــون الخارجـــي، وأمـــا الجزء 
الضئيـــل البالـــغ حوالـــي )15 درجـــة 
مئويـــة( فإنـــه يبقـــى محجـــوزًا بـــن 
ثنايـــا الكوكب ليقـــوم بالفعل المطلوب 
منـــه، وهـــذه العملية تشـــبه بالضبط 
مـــا يعرفه المزارعـــون باســـم البيوت 
البيئـــة  علمـــاء  وعرفـــه  الزجاجيـــة، 
في أواخـــر القـــرن الماضـــي كمرادف 

لاصطـــاح الاحتبـــاس الحـــراري.
وقـــد عـــرف بعـــض علمـــاء البيئـــة 
الحـــرارة  وفقْـــد  اكتســـاب  عمليـــة 
الشمســـية وتسَـــاوي كمية الاكتساب 
الحراريـــة  )بالميزانيـــة  والفقْـــد 
لـــأرض( وهي تنشـــأ بفعـــل العوامل 
رها  الجغرافيـــة والجويـــة التي ســـخَّ
الله ســـبحانه وتعالى والتـــي عادة ما 
تنتـــج بســـبب التبـــادل الحـــراري بين 
الأقاليم بواســـطة الريـــاح والتيارات 
المائيـــة ومـــا إلـــى ذلـــك، وهـــو "صُنعْ 
الله الـــذي أتقـــن كل شـــيء" ســـورة 
النمـــل، الآيـــة 88، و"كُلُّ شـــيء عنده 

8. وهـــذا  بمقـــدار" ســـورة الرعـــد، 
التـــوازن الرهيـــب في درجـــات حرارة 
الأرض جعـــل الكـــرة الأرضيـــة تبقى 
حـــرارة  درجـــة  في  الـــدوام  علـــى 
متوســـطة تصـــل إلـــى ما يقـــارب من 

15 درجـــة مئويـــة. 
الاحتباس الحراري 

إن مصطلـــح )الاحتبـــاس الحراري( 
ابتكـــره العالـــم الكيميائي الســـويدي 
 1896 عـــام  أرينيـــوس(  )ســـفانتي 
الذي نشـــره كنظرية تقول إن الوقود 
الحفـــري ســـيزيد مـــن كميـــات غـــاز 
ثانـــي أكســـيد الكربـــون في الغـــاف 
زيـــادة  إلـــى  وأنـــه ســـيؤدي  الجـــوي 
درجـــة حـــرارة الأرض، واســـتنتج أنه 
في حالـــة تضَاعُف تركيز هـــذا الغاز 
في الغـــاف الجـــوي فإننـــا سنشـــهد 
ارتفاعًـــا بمعدل 5.4 درجـــات مئوية 

في معـــدل درجـــة حـــرارة الأرض. 
وغنـــي عـــن البيـــان الإشـــارة إلـــى 
قـــد  الحـــراري  الاحتبـــاس  أثـــر  أن 
دعَـــم وجـــود الكائنـــات الحيـــة على 
الســـنين،  لملايـــن  الأرضيـــة  الكـــرة 
إلـــى  الداخلـــة  الأشـــعة  هـــذه  فـــإن 
لتصبـــح  نهُا  تســـخِّ الأرض  ســـطح 
درجة حـــرارة كوكبنا ملائمـــة للحياة 
بعكس البـــرد القـــارص الموجود على 
الكواكـــب الأخـــرى، بالإضافـــة إلـــى 
أن هـــذه الحـــرارة تســـاهم في تبخير 
الميـــاه مـــن التربة والنباتـــات والأنهار 
والبحيـــرات والمحيطـــات لتتصاعـــد 
في أعالـــي الغـــاف الجـــوي البـــارد 

ـــحُب والأمطـــار.  ل السُّ لتشَُـــكِّ

ـــر الـمنــــاخ مشكلـــة تغيُّ
يـا الخنجي بقلــــم: د. زكـــر
Zkhunji@hotmail.com
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ومـــن الجديـــر بالذكـــر أن الجـــزء 
الحراريـــة  الأشـــعة  مـــن  المحجـــوز 
يبقـــى  والـــذي  الحمـــراء(  )تحـــت 
يبقـــى  كوكـــب الأرض  محصـــورًا في 
كذلـــك بفعـــل بعـــض الغـــازات التـــي 
النـــزرة  بالغـــازات  عليهـــا  نطلـــق 
)وهـــي غـــازات موجـــودة في الغلاف 
الجـــوي وبتركيز منخفـــض مثل ثاني 
أكســـيد الكربون وأكســـيد النتروجين 
والميثـــان وما شـــابه ذلـــك( تقوم هذه 
الغـــازات بامتصـــاص هـــذه الأشـــعة 
الحراريـــة فتبقيهَا في الأرض بنســـب 
دة، لذلـــك فـــإن هـــذه  ثابتـــة ومحـــدَّ
الغـــازات يجـــب أن تبقـــى ذات تركيز 
د حتى تحتفظ بنســـب  ثابـــت ومحـــدَّ
وهنـــاك  دة،  ومحـــدَّ ثابتـــة  حراريـــة 
يأتـــي التســـاؤل، ماذا يحـــدث إذا ما 
ارتفعـــت نِســـب تواجُد هـــذه الغازات 

في الهـــواء الجـــوي؟
ماذا يمكن أن يحدث بسبب ارتفاع 

حرارة الأرض؟
للهيئـــة  الثانـــي  التقريـــر  توقـــع 
بتغيُّـــر  المعنيـــة  الدوليـــة  الحكوميـــة 
المنـــاخ حصـــول عـــدة تغييـــرات على 
المنـــاخ والتي يكون ســـببها الأنشـــطة 
التغييـــرات  هـــذه  ومـــن  البشـــرية، 

المتوقعـــة:
- حدوث ارتفـــاع في درجة الحرارة 
العالميـــة تصـــل مـــا بـــن 1 إلـــى 3.5 
القـــرن  نهايـــة  في  مئويـــة  درجـــات 

والعشـــرين. الحـــادي 
- إن زيـــادة درجة الحـــرارة الناتجة 

الواصلـــة  الطاقـــة  في  زيـــادة  مـــن 
زيـــادة  إلـــى  ســـيؤدي  الأرض  إلـــى 
كميـــة الأمطـــار في بعـــض الأقاليـــم 
وانخفاضهـــا في أماكـــن أخـــرى ممـــا 
مـــن  حـــالات  ظهـــور  عنـــه  ســـينتج 
الجفـــاف في بعـــض المناطـــق وذلـــك 
رطوبـــة  وفقـــدان  التبخـــر  لزيـــادة 
التربـــة ممـــا قـــد يـــؤدي إلـــى زيـــادة 
احتمـــال حدوث حرائـــق في الغابات، 
حـــدوث  يتُوقـــع  نفســـه  الوقـــت  وفي 

أخـــرى. مناطـــق  فيضــــانات في 
- مـــن المحتمـــل حصـــول زيـــادة في 
متوســـط مســـتوى البحـــر قـــد تصل 
مـــا بين 50 إلـــى 95 ســـنتمتراً وذلك 
نتيجة للتمدد الحـــراري وذوبان ثلوج 
القطبـــن  في  والجليديـــات  الجبـــال 
)الشـــمالي والجنوبـــي( مما ســـيؤدي 
إلـــى غـــرق بعـــض الجـــزر ودلتـــات 
المنخفـــض  المســـتوى  ذات  الأنهـــار 
الأنهـــار  ـــات  مصبَّ ملوحـــة  وزيـــادة 
والمســـتودعات الأرضية للمياه وتغيُّر 

في المـــد والجـــزر.
- مـــن المتوقـــع أن تـــزداد إنتاجيـــة 
الزراعـــة في بعض الأقاليـــم وخاصة 
في المناطـــق المتجمدة والبـــاردة حاليًا 
وانخفاضها في المناطق شـــبه المدارية 
هـــذه  في  الجفـــاف  لزيـــادة  نتيجـــة 
المناطـــق. كمـــا ســـيؤدي تغيُّـــر المناخ 
النباتيـــة  الأمـــراض  زيـــادة في  إلـــى 
إضافـــة  الزراعيـــة  الآفـــات  وتنـــوُّع 
إلـــى تغييـــرات في نوعيـــة المحاصيل 
ومواعيد الزرع وممارســـات الحرث. 

كمـــا وأن التغيُّـــر في كلفـــة الحبـــوب 
إلـــى  ســـتؤدي  المراعـــي  وإنتاجيـــة 
تغييـــرات في إدارة تربيـــة الحيوانات 

الزراعيـــة والإنتـــاج الحيوانـــي.
- وقـــد يـــؤدي ارتفـــاع درجـــة حرارة 
الأرض إلـــى إلحـــاق إضـــرار صحيـــة 
ذات  تكـــون  قـــد  بالإنســـان  متعـــددة 
تأثيرات ســـلبية مباشـــرة مثـــل التأثير 
علـــى صحـــة الأطفـــال وكبـــار الســـن 
مـــن جانـــب موجـــات الحـــرارة العالية 
أو تأثيراتهـــا غير المباشـــرة مثل تردِّي 
نوعيـــة الهـــواء وما تلحقه مـــن أضرار 
صحية، وامتداد الأمراض الاســـتوائية 
والحمـــى  الملاريـــا  مثـــل  والمعديـــة 
الصفراء والتهابات الدماغ الفيروســـية 

إلـــى أماكـــن ومناطـــق جديدة.
ختامًا

مـــن المعـــروف أن الغازات الناشـــئة 
عـــن تغيُّـــر المنـــاخ تبقـــى في الغـــاف 
الجوي لعقود وحتـــى لقرون، ونتيجة 
لذلـــك فإننـــا حتى لـــو وضعنـــا اليوم 
حـــداً لانبعـــاث جميـــع الغـــازات فإن 
كوكب الأرض سيســـتمر في الاحترار 
والمنـــاخ بالتغيُّر لمـــدة قرن على الأقل، 
فماذا فعل الإنســـان بنفســـه وكوكبه؟ 
وهنـــا يشـــير الله تعالى إلـــى كل ذلك 
بقولـــه في الآية 112 من ســـورة النحل 
"وضـــرب الله مثلًا قريـــة كانت آمنة 
مطمئنـــة يأتيهـــا رزقها رغَـــدًا من كل 
مـــكان فكفـــرت بأنعُْـــم الله فأذاقهـــا 
الله لباس الجـــوع والخوف بما كانوا 

يصنعون".
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عندمـــا نتذكـــر مـــا مضى مـــن أعمارنا 
تلـــوح لنا في الأفـــق جملة مـــن الذكريات 
الجميلـــة والتـــي عندمـــا نتذكرهـــا تهتز 
مشـــاعرنا حنينًا إليها، وهـــذه الذكريات 
لا يمكـــن أن تُحـــى مـــن ذاكرتنـــا لأنهـــا 
وببســـاطة تحمل معها السعادة والسرور، 
وهي مرتبطة بأناسٍ عشـــنا معهم وكانت 
ـــة.  لنـــا وإياهـــم قصصـــاً وحكايـــات جمَّ
وســـتبقى هذه الذكريـــات معنا حتى آخر 
العمـــر نتذكرهـــا بـــن الفينـــة والأخـــرى 
حنينًـــا إلـــى تلـــك الأيـــام وإلـــى الإخـــوة 
الذيـــن ارتبطنا بهـــم وتكونـــت معهم تلك 
الذكريـــات الجميلـــة والتـــي لن ننســـاها 
أبـــدًا، وعندما نســـترجِع تلـــك الذكريات 
الجميلـــة نشـــعر بالســـعادة والرضـــا عن 

الحياة.
وعندمـــا أنظـــر إلى نفســـي وما وصلت 
إليـــه مـــن علم وثقافـــة ونجـــاح تلو نجاح 
في الدراســـة ثم في الحيـــاة العملية وتبوؤٍ 
لمراكـــز متقدمـــة لابد وأن أتذكـــر الإخوة 
الذين كان لهم الفضل بعد الله ســـبحانه 
وتعالـــى فيمـــا وصلـــت إليه من مســـتوى 

التقـــدم والازدهار. من 
ولا أزال أتذكـــر أنـــه بعد التخرج 
عشـــت  الثانويـــة  المرحلـــة  مـــن 
وغيـــري من المتخرجـــن في حيرة 
مـــن أمرنـــا فكنـــا لا نعـــرف إلـــى 
أيـــن نســـير ومَـــن سيرشـــدنا إلى 

الطريـــق الصحيـــح!
وفي لحظة لم تكن في الحســـبان 
برز الأخ الفاضـــل أحمد الفضالة 
ولـــم أكـــن أعـــرف أنـــه مـــن حينا 
مســـجد  فريـــج  مـــن  )فريجنـــا( 
الشـــيخ  والـــده هـــو  الغـــاوي وأن 
المعروف عبـــدالله الفضالة رحمة 
إمامًـــا  كان  والـــذي  عليـــه  الله 
لمســـجد الغـــاوي. ففي أحـــد تلك 
الأيـــام التـــي احترنـــا فيهـــا كنـــت 
كـــرة  في  مبـــاراة  أشـــاهد  واقفًـــا 
القـــدم على ملعب نـــادي البحرين 
القريـــب من حيِّنـــا فالتقيت هناك 
بـــالأخ أحمـــد وفي أثنـــاء حديثـــي 
أكمـــل  بـــأنْ  علـــيَّ  أشـــار  معـــه 
دراســـتي بالجامعة عبر الدراســـة 
بجامعة الريـــاض بالمملكة العربية 
الســـعودية الشـــقيقة والتـــي هـــي 
ممكنـــة ومتيســـرة وقتهـــا، فـــكان 
أضـــاء  الـــذي  كالســـراج  كلامـــه 
ظلمـــة الحيـــرة عنـــدي وفتـــح ليَ 
الطريـــق الـــذي سأســـير فيه بعد 
ذلـــك، فـــكان أول مَن لـــه الفضل 
في  وتعالـــى  ســـبحانه  الله  بعـــد 

اتجاهي إلى الدراســـة الجامعية.
ثـــم يعـــود الفضـــل ثانيـــاً إلـــى الأخ 
محمود مبارك ســـيار الذي ساعدني 
الاوراق  واســـتخراج  إعـــداد  علـــى 

اللازمـــة للالتحـــاق بالجامعـــة.
وبعـــد ذلك يأتي الفضـــل الكبير 
للدكتـــور يوســـف عبدالرحمــــــــن 
الزيانـــي الـــذي عمل بـــكل اجتهاد 
ومتابعـــة مـــن أجـــل حصولي على 
والتعليـــم  التربيـــة  وزارة  منحـــة 
للدراســـة بجامعة الريـــاض، وبعد 
قبولـــي في  منـــه تم  كبيـــر  جهـــد 
الجامعـــة وكنت وقتهـــا آخر طالب 

يتـــم قبولـــه تلك الســـنة.
فهـــؤلاء الإخوة الثلاثـــة كان لهم 
علـــيَّ الفضـــل بعـــد الله ســـبحانه 
وتعالـــى في مســـيرتي الجامعيـــة. 
كما لا أنســـى أفضـــال الكثير من 
الإخوة مـــن الذيـــن صاحبوني في 
الدراســـة وفي الســـكن فكنا زملاء 
في الجامعة وإخـــوة أعزاء داخلها 
الأنشـــطة  إذ جمعتنـــا  وخارجهـــا 
الطلابية المتنوعة. ومن لا يشـــكر 
فأتقـــدم  الله،  يشـــكر  لا  النـــاس 
إلـــى هـــؤلاء جميعًا بوافر الشـــكر 
والتقديـــر وأقول لهـــم جزاكم الله 
خيـــراً علـــى مـــا قدمتمـــوه لي من 
رأي ومشـــورة ونصيحـــة وتوجيـــه 

ورفقـــة صالحة.

بقلم: شوقي عبدالعزيز الصباغ

مَن كان لهم 
الفضل بعد 
الله سبحانه 

وتعالى
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بقلم: سامي خميس الزومان 

أطول الكائنات الحية عمرًا 
على الإطلاق  )2(

3. شـــجــــــــــــــرة الصنـــــوبـــــــــــر 
بريستليكون القديمة

الشـــجرة  هـــذه  أن عمـــر  يعُتقَـــد 
المذهلـــة يبلغ حوالـــي 5000 عام، 
وموطنها الأصلي الجبال البيضاء 
في كاليفورنيـــا بأمريـــكا. وتمكنت 
هذه الشـــجرة مـــن أن تظـــل على 
قيـــد الحيـــاة في الظـــروف البيئية 
القاســـية لفتـــرة طويلـــة، ويرجـــع 
ذلك جزئيًـــا إلى خشـــبها الكثيف 

ـــن والجفاف. المقـــاوِم للتعفُّ
دائمـــة  الشـــجرة  هـــذه  وتنمـــو 
العاليـــة  المرتفعـــات  الخضـــرة في 
ولايـــات  في  الجبليـــة  والمناطـــق 
ونيفـــادا  وكولـــورادو  كاليفورنيـــا 
ويوتـــا وأريزونـــا. وتتميـــز فروعها 
الملتويـــة بمزيـــج فريـــد مـــن الإبر 
القصيـــرة والشـــعيرات الطويلـــة.
صنوبـــر  أقـــــــــدم  علـــى  وتطلـَــق 
تسميـــــــــة بريستليكــــــــــــــــــــــــون 
عمـــره  ويبلـــغ   Methuselah  
أكثـــر من 4800 عام. ويبلغ ارتفاع 
الشـــجرة 135 قدمًـــا، وهـــي أقدم 
شـــجرة حيـــة معروفـــة في العالم. 
يخضـــع  ســـرًا  موقعهـــا  ويعتبـــر 

لحراســـة مشـــددة لحمايتهـــا مـــن 
والتخريب التلـــف 

4. شجرة أليرس
وهـــي نـــوع قـــديم مـــن الأشـــجار 
الغابــــــــات  موطنهـــا  الصنوبريـــة 
باتاغونيـــا  في  المعتدلـــة  المطيـــرة 
وتشـــيلي والأرجنتـــن بأمريكــــــــا 
الجنوبيـــة. ويعُتقَـــد أن عمر بعض 
العينـــات يزيـــد عـــن 3600 عـــام، 
وتســـتحق بحـــق لقب أحـــد أقدم 
العالـــــــم.  الكائنـــــــات الحيـــة في 
ويمكـــن أن تنمـــو أشـــجار أليرس 
إلـــى مـــا يقـــرب مـــن 200 قـــدم، 
ولها جذوع ســـميكة يبلـــغ قطرها 
في كثيـــر مـــن الأحيـــان أكثـــر من 
10 أقـــدام. بالإضافـــة إلـــى ذلك 
تعُرَف هـــذه الشـــجرة أيضًا بأنها 
أحفـــورة حيـــة حيـــث يمكـــن تتبُّع 
150 مليـــون  أصلهـــا بأكثـــر مـــن 

. سنة
وتبـــــــــدو هـــذه الأشجـــــــار مثـــل 
الأخشاب الحمـــــــــراء العملاقـــــة 
ولكـــن مـــع ميـــزات فريـــدة مثـــل 
اللحاء الذي يتســـاقط في صفائح 

طويلة. وأقمـــاع  ســـميكة 

يتا( 5. نبات الوسادة )يار
ياريتـــا القديمـــة هـــي نبـــات على 
شـــكل الوســـادة ينمـــو في جبـــال 
الجنوبيـــة.  أمريـــكا  في  الأنديـــز 
ويبلغ عمر هـــذه النباتات اللامعة 
عـــام!   3000 حوالـــي  والمتكتلـــة 
وتعتبـــر ياريتا رمـــزًا للمرونة لدى 
الســـكان المحليين الذين يعتمدون 
علـــى وجودها في الحصـــول على 
الحطـــب والاســـتخدامات الطبية 

والصوف.
دائمـــة  ياريتـــا  أوراق  وتنتشـــر 
علـــى  النمـــو  وبطيئـــة  الخضـــرة 
طـــول المناطـــق الجبليـــة العاليـــة 
وتســـاعد  وبوليفيـــا.  بيـــرو  في 
أوراقهـــا الشـــمعية علـــى حمايتها 
مـــن درجـــات الحـــرارة القصـــوى 
بيئتهـــا.  في  القاســـية  والريـــاح 
وبالإضافـــة إلـــى ذلك فـــإن نظام 
الجـــذر العميق لنبـــات ياريتا على 
نـــه مـــن البقاء  شـــكل وســـادة يمكِّ
علـــى قيـــد الحيـــاة خـــال فترات 

الجفـــاف.
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كلمات القرآن 
سؤال وجواب 

سلسلة

اقتباســـــــــــــــات 
من تفسيــــــــــــر 
يـم القرآن الكر

إعــــداد
طارق خليفة البنخليل

تخصـــص شريعــــة 

 قال الله تعالى في شأن من يطع الشيطان:
مُ وَلَ یَجِدُونَ عَنهَا  ﴿أُولَـئِكَ مَأوَاهُم جَهَنَّ

مَحِیصا﴾ النساء: 121

السؤال: ما معنى )مَحِیصا(؟   
الجواب: معنى ) مَحِیصا( أي مهربًا. فلا 

يجدون عن جهنم مهربًا يلجؤون إليه..

قال الله تعالى: 
ِ﴿ َّقَد جِئتُم شَیئًا إِدا ﴾ مريم: 89

السؤال: قال اليهود والنصارى بأن الله تعالى 
اتخذ ولداً، ووصف الله تعالى هذا الإدعاء 

قَد جِئتُم شَيئًا إِدّا" فما معنى "إِدّا"؟  بقوله "لَّ
 " دُّ الجواب: معنى إِدّا: أي عظيماً، منكراً ."الِْ

وَاهِي.  فِ كَلَمِ الْعَرَبِ: أعَْظَمُ الدَّ

أهلك الله تعالى ثمود بصوت شديد فماتوا من 
تِه، قال الله تعالى:  شِدَّ

یحَةُ فَأصَبَحُوا  ذِینَ ظَلَمُوا الصَّ ِ﴿وَأخََذَ الَّ
فِی دِیَـارِهِم جَـاثِمِیَن ﴾ هود: 67

السؤال: ما معنى )جَـاثِمِیَن(؟ 
الجواب: أي خامدين لاحراك لهم.  

قال الله تعالى: 
ا با﴾ النبأ: 35 یَسمَعُونَ فِیهَا لَغوا وَلَ كِذَّ ﴿لَّ

السؤال: من نعيم الجنة للمتقين عدم 
بون بعضهم  الاختلاف فيما بينهم لأنهم لايُكذِّ

بعضاً كما هو الحال بين الناس في الدنيا. 
فما معنى لَغواً الذي لا يسمعونه في الجنة ؟  
الجواب: اللغو هو الكلام الذي لا فائدة منه  فأهَْلَ 
رْ عُقُولُهُمْ.   ةِ حتى إِذَا شَرِبُوا الخمر لَمْ تَتَغَيَّ نَّ الَْ

المصدر: السعدي والقرطبي.المصدر: تفسير السعدي.

المصدر: المختصر. المصدر: البغوي
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في رثاء الساية - البسيتين يونيو ٢٠٢٤
- يؤمـــن الكثيـــر مـــن المؤرخـــن بـــأن ســـبب تســـمية 
البحريـــن كان انتشـــار ينابيـــع الماء العذب في وســـط ماء 
البحـــر الأجاج، فيما كان يســـميه أجدادنـــا ب "الكواكب" 
أو الچواچـــب"، ويذكر بأن المؤرخ ابن المســـتبصر كتب في 
القـــرن الســـابع الهجري عـــن البحرين أنهـــا: "جزيرة في 

بحـــر مالـــح فوق بحـــر عذب". 
- ولكـــن صاحـــب اكتشـــاف النفـــط وانتشـــار العمـــران 
ظواهـــر عديدة مثل الاســـتنزاف والتعميـــر وتدمير الآبار 
ل"التطويـــر" العقـــاري ممـــا أدي إلـــى نضـــوب العيـــون 

تدريجياً. والآبـــار 
- وفي مخيلـــة الكثيـــر مـــن أهـــل المحرق وأهل البســـيتين 

يعد نبع الســـاية شـــاهداً على صلة الناس بالطبيعة وتاريخ 
أجدادانـــا في صيـــد اللؤلؤ وكون البحريـــن جنة خضراء في 

منطقـــة صحراويـــة قاحلة في القـــرون التي مضت.
- الصـــورة تحكـــي عـــن فشـــلين وقعنـــا فيهمـــا، الأول 
فشـــلنا في إنقـــاذ ما تبقى من عيون طبيعية ســـواء كمعلم 
ســـياحي أو كمصـــدر اســـتراتيجي لأنـــدر مـــادة في هذا 
الإقليم، والثاني فشـــل مخيلتنا في إعطـــاء اعتبار لتراثنا 

في موجـــة الجشـــع الرأســـمالية الغامرة.
- الصـــورة جـــزء مـــن معـــرض جماعـــي بعنـــوان "الغد 
لـــم يعـــد كمـــا كان" من تنظيم فضـــاء الـــرواق للفنون" في 

القفـــول، مـــن ٢٣ يوليو إلـــى ١٢ ســـبتمبر ٢٠٢٤م.

حديث الصورة
عدسة وتعليق: د. هشام محمد العمال
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